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 
 

 
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لا يوجد شاب أو فتاة في علاقة باالله إلا وقد اختبر وتعلَّم أن ينتظر              
. الرب في أمر ما، وصلَّى بلجاجة مسترجيا رحمته صابرا لمواقيتـه          

فهناك من ينتظر النجاح الدراسي، أو فرصة عمل، أو الحصول علـى     
 الزواج، أو انتظار طفل بعد الزواج، أو        سكن، أو الارتباط الموفَّق في    

شفاء مريض، أو افتقاد شخص بعيد عـن الـرب، أو حـل مـشكلة               
وكل هذه احتياجات طبيعيـة مـشروعة       .  إلخ... اقتصادية أو أُسرية    

ولكن الانتظار دون أن نعمـل شـيئًا مـن أصـعب            .  والرب يقدرها 
 فشل فيه أبطال الدروس على طبيعتنا البشرية، وكثيرا ما نفشل فيه وقد    

في الوحي المقدس أمثال إبراهيم ويوسف وداود وغيرهم، ونحن كذلك          
  .أحيانًا كثيرة نفشل فيه أيضا

فكم تمر أوقات الانتظار بطيئة وثقيلـة، خاصـة عنـدما تكـون             
الاحتياجات ملحة والطلبات عاجلة وليس في مقدورنا شـيء لنعملـه           
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 وعادة فإن الانتظار تُـصاحبه      سوى أن ننتظر التداخل الإلهي السريع،     
الحيرة والقلق لسبب صمت السماء الطويل، وتزداد جرعـة الألـم إذا            
كان المؤمن قد اعتاد على أن يأخذ أموره من يد الرب وتعلَّم أن زمام              
الأمور لن يفلت من يده، لهذا قد تصدر منه كلمات العتاب للرب بسبب             

ن يصنع المحال والأمر لن يكلِّفه      تَمهلَه وعدم تدخله، فلعلمه أنه يقدر أ      
كثيرا، ولعلمه أنه يعلم الاحتياج لهذا يتألم لأجل عدم تدخلـه وصـبره            

  .الطويل
 

قد يبدو لـك أن الـسماء       .  تشجع فصلواتك حفظت في مكان أمين     
صامتة لكنها لن تصمت إلى الأبد والأوقات التي تمر ليـست أوقـات             

 لا توجد أوقات بلا تدريبات حتى الأوقات التي ضائعة، ففي برنامج االله
هذه أوقات تجهيز إلهي فكـم مـن        . فيها ننتظر بشوق وبصبر عطاياه    

المرات التي لم نكن فيها من النضج الذي يجعلنا نُقدر ونصون عطاياه            
فيتأنى الرب علينا، لا لأنه لا يريد أن يعطينا، بل لأننا لا نصلح للأخذ، 

وقات الانتظار لكي يغير فينا ويشكِّل فـي أوانينـا          لهذا يستثمر الرب أ   
ويصقلنا بصفات وسجايا بها يطمئن لنا عندما يستودع عطايـاه بـين            
أيدينا، فمن خلال الانتظار يوسع طاقتنا الروحية فنحتمل الظروف التي         
نمر بها، ويعلِّمنا أنه ليس كل ما نرجوه هو بحسب مشيئته، ويعلِّمنـا             

ه فيزيد الإيمان، فإن كنا وثقنا في الرب من جهة الأبديـة    أيضا الثقة في  
فإنه يعلِّمنا أيضا الثقة فيه من جهة أعواز البرية، وإن كان الـرب لا              

  .يحتقر الإيمان الضعيف لكنه يتمجد من خلال الإيمان القوي
 
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 
به، فلا داعي لملامـة     ثق في ساعة الرب الدقيقة ففي وقته يسرع         

» !لو كنت ههنا لم يمت أخـي «: الرب بكلمات مثلما قالت مرثا ومريم     
اعتقادا منهما أن الرب تأخر، لكن ليتنا نثق أنه سيتدخل فـي الوقـت              
المناسب، فالانتظار مرتبط بتوقيت الرب، وهو التوقيت الذي قال عنه          

  :أحدهم
إن االله يــسير مــتمهلاً ولكنــه لا يــصل   ’’

ا يصل في الميعادمتأخرا ودائم‘‘.  
وعندما يتدخل الرب لا يحتاج لأوقات طويلة لينجز أعماله؛ فاليوم          

 لألف سنة لإنجازه لا يحتاج      فالعمل الذي يحتاج  عند الرب كألف سنة،     
فهو القدير الذي   » قال فكان «من الرب سوى يوم لينجزه، أو كلمة فقط         

لم يحتـاج   » قانا الجليل «ففي  .  يستطيع كل شيء ولا يعسر عليه أمر      
لأيام كثيرة ليحول الماء خمرا مثلما تحتاج عملية التخمر للعنب، بـل            
تطلَّب الأمر كلمة منه فتحول الماء خمرا، ولم يتطلَّب الأمر عنده لمادة            

ليحولها خمرا، فهو لا يحتاج للأسباب التي من خلالهـا          ) العنب(خام  
باب لكن حتى بدون وجود الأسباب فإنه       يعمل فإن كان هو يسبب الأس     

لم يتكـون مـا     .. .«يستطيع أن يعمل فهو خلق العالمين من لا شيء          
٣: ١١عب (» يرى مما هو ظاهر.(  

 
هو أن ألتصق بالرب وألتجئ إليه في ظروفي المتنوعة وأتعلَّق به،           

به وأرفض أي تدخل من مصادر أخرى خلاف الرب وأستمر قارعا با          
  .واثقًا أن سيفتح



 

 
انتظار المؤمن ليس هو الانتظار السلبي التواكلي الذي من خلالـه           
ينتظر خيرا من وراء الأيام، حيث يستسلم للأقدار إذ ليس فـي يـده              
شيء، بل هو انتظار إيجابي أثناءه يجاهد بالصلوات ويثابر في بقيـة            

ند نقطة معينة منتظرا تـدخُّل      فالحياة عنده لا تتوقف ع    .  جوانب حياته 
الرب، بل يعيش حياته الطبيعية دون يأس أو فشل، وفي ذات الوقـت             
  .يظل مستندًا على الرب، واثقًا أنه لن ينسى منه مهما ضاق به الزمان

 
أحيانًا قلوبنا الضعيفة تثق في الإنسان رغم  :البشر في وعودهم -١

ينسى، وقد يعجز عن حل     الضعف وقد   تغيره ورغم أنه محاط ب    
المشكلة، وقد يخزي منتظروه، وقد يمنعه الموت مـن البقـاء،          
ومع ذلك ففينا الميل للاتكال على ذراع بـشر، وهـذا يعطِّـل           
انتظارنا للرب وحده، وما أكثر المرات التي فيها خاب رجاؤنا          

ي كُفُّوا عن الإنسان الذي ف    «: في الناس وتعمق فينا قول الكتاب     
لقد طالـت مـدة     ). ٢٢: ٢إش(» أنفه نسمةٌ، لأنه ماذا يحسب؟    

 سنة ولم يتمتع بشفاء الرب      ٣٨انتظار مريض بركة حِسدا لمدة      
ليس لي إنسان يلقيني في البركـة متـى         «إلاّ بعد أن اعترف     

 ك الماءر السكة بدلاً من الذهاب لآخرين        .  »تحرفيا ليتنا نقص
  : لنا، هناك ترنيمة رائعة تقولنذهب للرب الذي لا يخذ

 

 
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 

ومن جانب آخر، نذكر أن الرب عندما يتدخَّل لـيس بالـضرورة             



 

سيفتح كوى السماء بطريقة معجزية لإنقاذنا، فقد يستخدم البشر في ذلك 
ر البشر شيء   لحل مشاكلنا، لكن كونه يستخدم البشر شيء وكوننا ننتظ        

  .آخر
– أحيانًا يكون مستوى إيمان المحيطين بنا        :البشر في تهكمهم   -٢

ضغطات ومعاملات يـد القـدير       لا يحتمل    -إذا كانوا مؤمنين  
فينفد صبرهم وبكلماتهم يزعزعون ثقتنا في الرب؛ مثلما حدث         
من امرأة أيوب التي زادت من حجم تجربة أيوب ولـم تكـن             

، بل بكلماتها كانت مفشِّلَة له عنـدما        معِينَة له في هذا الموقف    
أي (» !االله ومتْ ) العن(أنت متمسك بعد بكمالك؟ بارك      «: قالت
ليتنـا نتمثَّـل    .  ويزيد المعطِّل إن كانوا غير مؤمنين     ).  ٩: ٢

بالرب، وهو أروع مثال للانتظار، أنه لم يلتفت إلى الغطاريس          
 ـ       « م يلتفـت إلـى     طوبى للرجل الذي جعل الرب متَّكلَـه، ول

فمـا أكثـر    ).  ٤: ٤٠مز(» الغطاريس والمنحرفين إلى الكذب   
قد اتكل  «: الكلمات التي سمعها على الصليب من الأشرار مثل       

» !أنـا ابـن االله    : لأنـه قـال   ! على االله، فلينقذه الآن إن أراده     
السيد الرب يعينني،   «: ، لكنه لم يلتفت إليها وقال     )٤٣: ٢٧مت(

  ). ٨، ٧:٥٠إش(» قريب هو الذي يبررني... لذلك لا أخجل 
 وهي التي تود أن تتدخل ماسكة عجلة القيـادة،          :طبيعتنا القلقة  -٣

أنفـسنا وعلـى مـن      ورغم علمنا أننا بذلك نجلب التعب على        
فكيف نقف صامتين والأمـر     .  حولنا، إلاّ أننا نفعل ذلك مرارا     

وقـات  أصبح حرجا وخطرا للغاية؟ وننسى أن إلهنـا إلـه الأ          
الحرجة وقد يتدخل في الهزيع الرابع، فليتنا لا نفقد صبرنا بل           



 

: ٣٧مز(» انتظر الرب واصبر له   «: ننتظر الرب كما قال داود    
، ولنتذكَّر يعقوب الذي أمسك بيديه عجلة القيادة لسبب قلقـه        )٧

وعدم انتظاره للرب في أكثر من مناسبة، وفي كل مرة حـاول       
ففي أمر البركة، وأمر    .  خطاء فادحة أن يتعجل القيادة كانت الأ    

الزواج، وأمر الثروة، تحرك بنشاط الجـسد وكانـت النتـائج           
وعادةً المسالك التي نتخذها لأنفـسنا هـي اختـصار          .  مكلِّفَه

التدريب والإسراع بالحل وستُضاعف المشاكل والحصاد المـر        
ثم فليتنا لا نفعل كالأطفال الذين يقرعون الباب        .  الذي نحصده 

يهربون، وعندما يفتح من بالداخل لا يجد أحدا، فنصلِّي ونطلب          
ثم نتحرك ظانين أن دورنا الصلاة فقط، وعندما يفتح الرب لنا           

انتظر «فليتنا إن كنا انتظرنا، فلننتظر أكثر      .  لا يجدنا منتظرين  
  ). ١٤: ٢٧مز(» ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. الرب

 
 لولا معونة الرب لفشل أقوى مؤمن في أصـغر  :لتشدد بالرب ا -١

تجربة، لكن عندما ننتظر الرب يعطي لنا المعونات لمواصـلة          
الرحلة، ويشدد أيادينا، ويجدد عزمنا فنشبه النسر كقول الكتاب         

.  يرفعون أجنحة كالنسور  .  وأما منتظرو الرب فيجددون قوة    «
  )٣١: ٤٠إش(»  يعيونيمشون ولا.  يركضون ولا يتعبون

 لا يوجد شخص طلب الـرب مـن قلبـه           :الثقة وعدم الخزي   -٢
كـل  «ورجع خازيا بل الرب عادة يكرم الإيمان الذي يكرمـه           

أنا الرب الذي لا يخْـزى      «،  )٣: ٢٥مز(» منتظريك لا يخزوا  
  ).٢٣: ٤٩إش(» منتظروه



 

انتظارا انتظرت الرب، فمال إلـي وسـمع         «:الفرح والترنيم  -٣
٣-١: ٤٠مـز (» وجعل في فمي ترنيمةً جديدةً    ... راخي  ص (

الرب يستطيع أن يحول المرارة لترنيمات فننسى أيام المـشقَّة          
وتتصاعد من قلوبنا أعذب الترنيمات والتشكرات، وإن كان عند 

 ٥: ٣٠مز(المساء يبيتُ البكاء، ففي الصباح تُّرنم.(  
يـرون يـرون    كث...  «:يصير اختبارنا سبب تشجيع لآخرين     -٤

كثيـرون مِمـن    ) ٣: ٤٠مز(» ويخافون ويتوكلون على الرب   
يمرون بذات الظروف وطال انتظارهم، عندما يرون ما فعـل          
االله في النهاية سيتشجعون ويزدادون ثقة في الرب وأمانته، وأنه 

قـد  «لا ينسى ولا يترك، ولو تأنَّى يستجيب منصفًا لمختاريـه      
لأن الـرب كثيـر     . قبة الـرب  سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عا    

  ).١١: ٥يع (» الرحمة ورؤوفٌ
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 

 


  
 

 
’’


‘‘ 

 
شخص الذي يعرف الرب   الف.   لا بد أن يكون قد تعرف بالرب       ،أولاً

يتكل عليك العارفون اسمك، لأنك لم تترك       « الرب   ىهو الذي يتكل عل   
  لأن كل ما عرفناه عن الرب يـشجعنا        ).  ١٠: ٩مز(» طالبيك يا رب

 الرب  ى عدم اتكال البعض عل    يوالسبب ف .   عليه ويدفعنا أن نتكل كليةً   
 الـرب   ى عل أيضا الشخص الذي يتكل   .  هو معرفتهم المشوهة عن االله    

 فأتكل  يإله.  يملجأي وحصن : أقول للرب  «:هو الذي يتخذه ملجأً له    
  ).٢: ٩١مز(» عليه

 



 

 
 ـ     ىلأن الاتكال عل    بيـت العنكبـوت     ى غير الرب مثل الاتكال عل

  .)١٤: ٨أي (» !فينقطع اعتماده، ومتكَلُه بيت العنكبوت«
 يكون مـتكَلاً، فالإنـسان متغيـر،        ي لك فلا يصلح إنسان أو رئيس    

لا تتكلوا علـى    «.  ىومحدود، وزائل، ويخزي من يستند عليه، وينس      
) ٣: ١٤٦مـز (»  ابن آدم حيث لا خـلاص عنـده  ىالرؤساء، ولا عل  

  .فصديق اليوم قد يصبح عدو الغد
ولا يصلح شيء آخر للاتكال عليه فلا صحة ولا شباب ولا أموال            

الحداثة والشباب  « لأن تكون متكلنا، فالشباب يزول       ولا وظائف تصلح  
، والصحة تذبل بالأمراض ويزداد يومـا وراء        )١٠: ١١جا(» باطلان

  .الآخر اكتشافنا أننا نسكن في خيمة

 
فكل يوم يتبرهن أمام أعيننا ضـعفنا       .  وهو قدير  لأننا ضعفاء  -١

فكم نختبر أنهـا  الأزمنة الأخيرة،  يوعجزنا، ولسبب وجودنا ف   
  ! أزمنة صعبة نحن أصغر من أن نواجهها بمفردنا

٢-   لأنه غير مـر الإنـسان          يف: رتغيالوقت الذي نختبر فيـه تغي 
  .ونختبر فيه تغيرنا نحن، نختبر في ذات الوقت ثبات إلهنا

 ـ     :لأنه الدائم وغيره الكل رمال     -٣  ي استفاد داود من الدعامات الت
ر وجاءت الأيام التي قام الـرب  أرسلها له الرب من خلال البش   

بنفسه برفع هذه الدعامات؛ فمات يوناثان وصموئيل وأخيمالك        
وأُخذت منه أبيجايل، حتى الأربعمئة رجل جاء وقت ووقفـوا          



 

ضده، وأما هو فتشدد بالرب إلهه، ومن خلال كل ذلك اختبـر            
  .أن الرب راعيه فلا يعوزه شيء

معاملات الـرب مـع     هناك شهادة دامغة عن     : شهادة التاريخ  -٤
اتكلـوا  . عليك اتكل آباؤنـا   «السابقين تثبت أنه جدير بالاتكال      

 كم عمل إلـه     ىفمن يقرأ عن دانيآل ير    ) ٤: ٢٢مز(» فنجيتهم
دانيآل، ومن يقرأ عن داود يرى كم صنع رب داود، خلاف أن            
ماضينا يشهد عن الرب وأيامنا تروي لنا الكثير عن معاملات          

  .حبه
 كل اللحظـات    ي الرب ف  ى الاتكال عل  ىنحتاج إل  :يوم الخوف  -٥

 الرب  ى نحتاج فيها أكثر للاتكال عل     يلكن هناك بعض الأيام الت    
مثال لذلك يعقوب ) ٣: ٥٦مز(» ، أنا عليك اتكلُي يوم خوفيف«

 فيـه   ىفمع أنه من الشخصيات القوية لكن جاء اليوم الذي صلَّ         
 ييد عيسو، لأن  ، من   ي من يد أخ   ينجن«: بتذلل قدام الرب وقال   

  ). ١١: ٣٢تك(» خائفٌ منه
»  بِكُـم  يملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتن      «: لأنه يعتني بنا   -٦

ا يحملنا ويحمل ظروفنا لذلك من الأفضل       هو دائم ) ٧: ٥بط١(
 ي لهذا كان التحريض الإله    ؛هو يهتم بها فعلاً   ف نامه أمور سلِّأن نُ 
  ).٢٢: ٥٥مز(»  الرب همك فهو يعولُكىألقِ عل«

هناك مـا   (س مملوء بالوعود الإلهية     الكتاب المقد : وعود الرب  -٧
ومن خلال كل وعـد     )  كل الكتاب  ي ألف وعد ف   ٣١ ىيزيد عل 

        ع قلوبنا  االله يضع نفسه تحت التزام ولسبب الوعود الإلهية تتشج
سلِّم للرب طريقك   «:  الرب ومن ضمن الوعود الإلهية     يلتثق ف 



 

والمثال على تـأثير    ).  ٥: ٣٧ مز(» واتكل عليه وهو يجرِي   
الوعود الإلهية هو نوم بطرس في السجن رغم أن هيـرودس           

ولكـن  «:  الغد لكن لأن الرب قال له      يكان مزمعا أن يقدمه ف    
متى شِخْتَ فإنك تمد يديك وآخر يمنطقك، ويحملـك حيـث لا            

فكان يعلم أن يد هيرودس لن تستطيع أن        ) ١٨: ٢١يو(» تشاء
   . أن له هذا الوعدتقترب منه طالما

 يسمح الرب أحيانًا بأن كـل حكمتنـا تُبتلـع       :لا تصلح حكمتنا   -٨
، فلا نثق بعد في حكمتنا بل نتكل على الـرب           )٢٧: ١٠٧مز(

» على الرب بكل قلبك، وعلى فهمك لا تعتمد        توكل«بكل قلوبنا   
  ).٥:٣أم (

 ـ         :لأننا مساكين  -٩ فتقر للأموال بل هـو مالمسكين ليس هو الم ن 
والرب في حكمته يسمح .  الحيرة والضعف وعدم القدرةيشعر ب

 وسطك ي فيوأُبق« نتكل عليه يلنا أحيانًا بالمسكنة والضعف لك
: ٣صـف   (» شعبا بائسا ومسكينًا، فيتوكلون على اسم الـرب       

والعجيب أن هذه الصفة انطبقت على الرب يسوع رجل         ).  ١٢
  ).١٧: ٤٠مز(» مسكين وبائس«: الاتكال

 
 ـ يتدعن لا. عليك يا رب توكلت   «: لا يخزي منتظروه   -١ زى  أخ

  ).١:٣١مز (»  الدهرىمد
مبارك الرجل الذي يتكل على الرب، وكـان الـرب           «:الإثمار -٢

           تكله، فإنه يكون كشجرةٍ مغروسةٍٍ على مياهٍٍ، وعلى نهرٍٍ تمـدم



 

أُصولها، ولا تَرى إذا جاء الحر، ويكون ورقها أخضر، وفـي           
  ).٧:١٧إر  (»القحط لا تخاف، ولا تَكفُّ عن الإثمارسنة 

 يعطيها لنا الرب    يالاختبارات الت : تشجيع آخرين على الاتكال    -٣
تكون بمثابة تشجيع لمؤمنين آخرين يمرون بـذات الظـروف          

كثيرون يرون  .   ترنيمة جديدةً، تسبيحةً لإلهنا    يوجعل في فم  «
  ).٣: ٤٠مز(» ويخافون ويتوكلون على الرب

المتوكلون على الرب مثل جبل صـهيون، الـذي لا          «: تالثبا -٤
  ).١: ١٢٥مز(» يتزعزع، بل يسكن إلى الدهر

 يوجبل صهيون يقال عنه إنه من أرسخ الجبال، لهذا لم يجد الوح            
تشبيها مثل هذا الجبل لكي يشبه به حالة المؤمن غير المتزعزع رغم            

  . العواصف

 
’’





‘‘ 

رؤساؤها يقضون بالرشوة، وكهنتها يعلِّمون بالأُجرة، وأنبياؤُهـا        «
أ ليس الـرب فـي      : يعرفون بالفضة، وهم يتوكلون على الرب قائلين      

  ).  ١١: ٣مي (» !ينا شروسطنا؟ لا يأتي عل



 

’’





‘‘ 

 
مـع  » ربـشاقي «لك ما عملـه     الشكاية الشيطانية ومثال على ذ    

هكذا يقول  : قولوا لحزقيا : فقال لهم ربشاقي  «: والشعب» حزقيا«
: ١٨مـل   ٢(» ما الاتكال الذي اتكلت؟   : الملك العظيم ملك أشور   

   .الثقة في الذات أو الإمكانياتوالملاجئ الأرضية، و، )١٩

 
  ب هناك ثلاث عبارات تكلَّمت عن اطمئنان الـر        :الرب يسوع :

 عاناها جاء عنـه     يالأولى في طفولته فرغم كل التهديدات الت      
جعلتني مطمئنًـا علـى     . لأنك أنت جذبتني من البطن    «: القول

بـسلامةٍ   «:والأخـرى فـي حياتـه     ،  )٩: ٢٢مز(» ثديي أُمي 
أضطجع بل أيضا أنام، لأنك أنت يا رب منفردا في طُمأنينـةٍ            

لذلك فـرح قلبـي،    «:موتهوالثالثة عند   ،  )٨: ٤مز(» تُسكِّنُني
  ). ٩: ١٦مز(» جسدي أيضا يسكن مطمئنًا. وابتهجت روحي

 على الرب إله إسرائيل اتكل، وبعده لم يكن مثله فـي            «:حزقيا
).٥: ١٨مل ٢(» جميع ملوك يهوذا ولا في الذين كانوا قبله 



 

 


  
  

’’









‘‘ 

بحـسب   أوجهـه    ةولكي نوضح ما هي الأمانة ننظر إليها من ثلاث        
  :المجال الذي نعيش فيه بأمانة

إن   . عليهـا  الأمانة في التعامل مع الماديات هـي الحـرص         -١
 ـ       ىالشخص الحريص يكون أمينًا في القليـل، وإذا أُؤتمـن عل

 حرصه على جمـع     يوالرب ف .  الكثير يكون أمينًا في الكثير    

 



 

 ،فلما شبعوا «ر بعد أن أشبع الجموع أروع مثال على ذلك          سالكِ
يو  (» لا يضيع شيء   ي الفاضلة لك  رس اجمعوا الكِ  :ميذهقال لتلا 
 وكان عـددهم    ،فبعدما أشبع الجموع بالسمك والعيش    ).  ١٢:٦

 . ر الفاضلة س كان حريصا على جمع الكِ     ،يفوق الخمسة الآلاف  
هل نتعلَّم هذا فنحرص على استخدام ما بين أيـدينا ونحـرص         

اف طريقه إلينـا؟    على الحفاظ عليه ونجتهد أن لا يعرف الإسر       
 والنوم  ،ف يفتقران رِسكير والم ن الس لأ «يجلب الفقر فالإسراف  
  ).٢١:٢٣م أ (»قَريكسو الخِ

  أعطانا الـرب     . التعامل مع النفس يعني ضبطها     فيالأمانة   -٢
 نوزعها بطريقة أو بأخرى، أعطانا غرائز لا        يعواطف لا لك  

 العنـان لـه      نترك يسيء استخدامها، أعطانا نظرا لا لك     لكي نُ 
الـنفس مـن   ن عن ضبط يفنحن المسؤول.  للنظر في أي اتجاه   

، فليس من الحكمة أن المؤمن يترك       جهة كل شيء حتى الأفكار    
 !لأفكاره أن تسير في أي اتجاه

 فرغم أنه كان ملكًا، لكنه لم يملـك         ؛ هذا الأمر  يلقد خاب سليمان ف   
 يأخذ نم مِ خير ومالك روحه    ،ار من الجب  البطيء الغضب خير  «روحه  
 قوله إن كل ما اشتهته عينـاه لـم يمنعـه            يفف).  ٣٢:١٦م  أ (»مدينةً

ين لنفوسهملِدلِّعنهما نفهم أنه كان من أكبر الم.  
 من جهة ضـبط الـنفس، فـتكلَّم عنـه           ىر الكتاب وأوص  وكم حذَّ 

 .  يجاهد يضبط نفسه في كل شيء      ن م وكلُّ « الروحي كضرورة للجهاد 
كـو  ١(» ى لا يفنَ  فإكليلاً نحن   وأما ،ى يفنَ إكليلاً يأخذوا فلكي   أولئك أما

ولكـن  «وامتحان النفس كضرورة لممارسة عـشاء الـرب    ).  ٢٥:٩



 

 »الكـأس  من الخبز و يشرب مـن        يأكل وهكذا   ، نفسه الإنسانليمتحن  
  ).٢٨:١١كو ١(

الولاء الله هو إعـلان     .  الولاءالأمانة في التعامل مع االله هي        -٣
الأوقات وكل الظروف لو الكـل تراجـع لا         تبعيتنا له في كل     

 من أجل ذلك جاءت     ، سنظل أُمناء للرب   ىنتراجع، لو الكل تخلَّ   
كثيرا ولا سيما المواقـف     » أما أنت  «: في رسائل بولس   عبارة

  . التي يصور فيها حالات الضعف العام
 إسـاءة  فـرغم إنهـا      ،يوسف كان أمينًا الله عندما رفض الخطية      

ستسيء الله  أنها  نه نظر إليها أنه في المقام الأول         لك نفسه،لفوطيفار ول 
 ـ وأُخطئ العظيم   ر هذا الشَّ  صنعأفكيف  « ، )٩:٣٩تـك   (» ؟ االله   ىإل

ل والفتية الثلاثة وغيرهم أظهـروا الأمانـة الله رغـم التيـار             آوداني
 يـا   : شدرخ وميشخ وعبد نغـو وقـالوا للملـك         فأجاب«المعاكس  
إلهنـا هوذا يوجـد  .  الأمرن هذا جيبك ع نُأن لا يلزمنا   ،رنبوخذنص 

نقذنا مـن   ن ي أ و ، النار المتقدة  أتوننجينا من    ي أنالذي نعبده يستطيع    
  ).١٧ و١٦:٣دا  (» الملكأيهايدك 

’’







‘‘ 



 

فالحياة بكل ما فيها من فرص وتحديات هي مجالات لامتحان أمانة           
   . فليتنا نظل أمناء للرب مهما كانت التضحيات،الأمناء

 
 :أمانته م الكثير عنفمن خلال سفر دانيآل نتعلَّ

 .أمانة رغم ضعف الحالة العامة ¶
ظهرت فيه الأمانة وهو شاب،     فقد    .أمانة مستمرة طوال السنين    ¶

 .وظهرت فيه وهو شيخ
 علـى   مبنيـا  كل قرار اتخذه دانيآل كان        .أمانة حسب المعرفة   ¶

 رفـض الطعـام     :في الأصـحاح الأول   (إعلان في كلمة الرب     
 ـ       ،جسالنَّ فـي   . ذي لا يؤكـل    لأنه علم من الشريعة الطعـام ال

، كان  »هب هباتك لغيري  « :عندما قال للملك  : الأصحاح الخامس 
االله قد سبق وأراه رؤيا بخصوص سقوط الممالك وزوالها إشارة          

 ).لبطل هذا العالم
من خلالها كان يعرف    ف  .أمانة تدعمها صلوات خاصة مستمرة     ¶

 .فكر الرب
        أما «ن حياتنا ليت هذه الصفة التي مصدرها عمل الروح القدس تزي

  ).٢٣: ٥غل ( »)أمانة (إيمان... ثمر الروح 
  

 
 
 



 

 


 
 

البحث عن القيمة وعن معنى الحياة وعن إجابة لأهم سؤال يتعلـق            
، فإذا كان   ؟ تشغل حيزا كبيرا من تفكيرهم      أنا نم :بكينونة الشباب وهو  

 ى والديه فكـان يـسع     ي عين فيالطفولة المبكرة يرى نفسه      مرحلة   في
ا عن شخصيته من جهـة      عطيه انطباع لكسب رضاهم وكانت كلماتهم تُ    

 في أعـين     مرحلة المراهقة الشاب يرى نفسه     فينجاحه أو فشله، لكن     
 أن لا يشعر أنه أقل مـن المجموعـة لـذلك            أقرانه لهذا يحاول جاهدا   

  .إلخ... مظهر أو طريقة اللبس والكلام  الفييحاول مشاكلة المجموعة 
   :والسؤال

 نود أن نذكر    ، تفصيلات ما قالته كلمة االله     في لكن قبل الدخول     ،نعم
 فالدارس لكلمـة االله     ،هويتنا الوطنية أن كلمة االله لا تعارض أن نُعلن        

لأفـراد لأوطـانهم     طول الكتاب وعرضه انتمـاء ا      فييرى بوضوح   
 لوطن أفضل سماوي، ي، صحيح أننا ننتمواعتزازهم بها ودفاعهم عنها

 



 

وصـت   وكم أَ  ي، وطن أرض  في ذات الوقت نعيش ولو مؤقتًا       فيلكن  
   كل  في حياة هادئة    ي نقض يام والرؤساء لك  كَّالكلمة بالصلاة لأجل الح 

وا اطلبو«: كانت الوصية  ي أيام السب  في حتى   ،)٢: ٢تي١(تقوى ووقار 
نه بسلامها   لأ ،لى الرب إجلها  وا لأ صلُّ و ،ليهاإم  كسلام المدينة التي سبيت   

٧:٢٩ر إ (»يكون لكم سلام.(  
 الـوطن   في، نشعر بالعزلة    ر هذا لأنه ربما للضيق والاضطهاد     ذكأَ
منا أن لا نترك أماكن يقصد       يعلِّ ي لكن الإيمان المسيح   ، الهجرة ىونتمن

  .رفض الواقع بل أن نواجهه بالصلاةها، ونفيالرب من خلالنا الشهادة 
 لكنها تقر   ،ن كانت توضح ضرورة الإيمان الحقيقي     إن الكلمة   إكما  

 أعطت المعمودية   يأن هناك دائرة أوسع هي دائرة الاعتراف المسيح       
 وكم هو مؤسف إنكـار      .  بالاسم هذا الامتياز   ي حت يالمسيحية للمسيح 
 أعتقد إن كان    . طر أو الخسائر  رباء تجنبا للخ  ام الغُ  قد هويتنا المسيحية 

 لكـن كـل     ، بالاسم فقط  نهذا يحدث فربما لا يحدث إلا من المسيحيي       
  .مؤمن حقيقي يفتخر بتبعيته للمسيح




 
 وغير  ىمزدرال بل كنا    ، الحقيقة لم يكن لنا قيمة على الإطلاق       فيف
 وكان الجحيم ينتظرنا حقًا كما      ،ا بالذنوب والخطايا   وكنا أمواتً  ،جودموال

م الذي اختبررنِّيقول الم:   
’’‘‘ 

فكل ما  ،   للحياة ىلكن عندما اختبر وجد ضالته المنشودة ووجد معن       



 

 وميراث ىمسيح من غن وكل ما لل،للمسيح من كرامة صار لنا بالإيمان 
 أصبح مـن    ي الإله ى وكل ما للمسيح من تمتع بالرض      ،أصبح ينتظرنا 

ام ى قـد   فالمؤمن ير  .  أصبح لنا مقاما   رنصيبنا، وكل ما للمسيح من بِ     
 لنكـون   ، العالم تأسيسه قبل   فيكما اختارنا   « المسيح بلا عيب     فياالله  
قد٤:١ف أ(»  المحبةفيامه يسين و بلا لوم قد  .(  





 

أن أحدهم مرتبه ضئيل ومرتب مديره      ’’ :التشبيههذا  هها واحد ب  شب
 لكن الحقيقـة    ،‘‘ جنيه ٥٠٠٠ الشهر أنا والمدير     في فقال مرتبي    ،كبير

 مـن زاويـة     قن هناك فار  ا لك ،ر من زاوية  هذا التشبيه المعب  لو طبقنا   
منا ي، لكن من محبته ق    اطنا بالمسيح خرى، أننا لم يكن لنا ثمن قبل ارتب       أ

له من إفلاس    يا ، قلبه ى ناس عل  ى الأثمان وصرنا أغلى   نا أغل فيودفع  
 شهادة أو مال أو شهرة      في يبحث عن قيمة أخرى      يأن المؤمن الحقيق  

 أن هذه قد تكون عند كثيرين ويشعرون بـالفراغ          ىويتناسأو منصب   
 ـ فـي  الزوال فلا شيء     ى خلاف أنها إل   ،العميق وانعدام القيمة   ا  حياتن

 أن  ي طبعا لا يفهم من كلام      .مضمون وكل ما على الأرض متزعزع     
 في مع الوضع    ،دجِ ونَِ في العمل بل نسعى    للنجاح أو الاجتهاد     ىلا نسع 

 الروح القدس   ىكنضيف قيمة لأنفسنا بجوار س     لنُ ىعننا لا نس  أاعتبارنا  
د وج بل فقط كل ما نعمله أننا نٌ       ، قلوبنا فينا وحلول المسيح بالإيمان     في

 حياة  ىوسط الناس ونعمل ونجتهد لنبحث عن مجالات لاستعراض أغل        
  . استعراض هذه الحياةىا عللأعظم شخص ائتمنَّ
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 
ü    فـسح   وأن أُ  ي، وقـدوت  ي ومحط إعجـاب   فيأن يكون المسيح هد

  .  فهو هويتنا الحقيقيةي حياتفيالمجال للروح القدس أن يرسمه 
ü َّلتقليد مشاهير  ىر بفراغ يشعر به أموات أهل العالم فأسع       ع أش ألا ، 

 لكن  ،ل من أهل العالم    فإن كان هذا يقب    ، رياضيين كانوا أم  فنانيين
 ـ    وكذلك لا أسع   ! حياة المؤمنين  في إن وجد    يأسف ا ى لتقليد أحد أي
مكان ن ،   فهويتنا المسيحية وتفر  زنا عن سلوك الآخـرين     دنا وتمي

راجع حياة إبراهيم سيلحظ     ي ن وم . هو ما يضمن الشهادة المؤثرة    
 سدوم لسبب أنه في على العكس تماما من فقدان لوط لتأثيره       ،ذلك

 .يم ولوط مؤمنان مع أن كل من إبراه،شاكلهم

ü  َّمت به كلمة االله عن امتيازات يجعلنا لا نـشعر بـنقص أو     ما تكل
 أن نكون مـثلهم بـل       ىنشعر أننا أقل من أشرار هذا العالم فنتمن       

 فيهويته م كثيرا عن   فبولس الذي تكلَّ   .  أن يكونوا هم مثلنا    ىنتمن
 :٢غل (»فيفأحيا لا أنا بل المسيح يحيا       « :المسيح فهو الذي قال   

 محاكمة أمام أغريباس كـان      فيم   عندما كان مقيدا ويحاكَ    ،)٢٠
 بـل   ،نت فقط أ ليس   ،بكثيرنه بقليل و  ألى االله   إ يصلِّأُكنت  « :رده
 مـا  ،نـا أ يصيرون هكذا كما     ، اليوم يا جميع الذين يسمعونن   يضأ
 ).٢٩:٢٦ع  أ (» هذه القيودلاَخَ

 ـ      حياتنا المؤقتة على الأ    في - سماوية رض نحن نحمل الجنـسية ال
وطابع حياتنا يشهد على أننا هنا غرباء        ،نان باستمرار لوط  ونَحن 
 اأيـض  منها   ي الت ، السماوات في ين سيرتنا نحن ه   إف« :ونزلاء
خلِّننتظر م٢٠:٣ في (»ا هو الرب يسوع المسيحص.( 
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 







 









 

 ـ      إن  فـي المـنهج   ي تقديم الحياة للمسيح باستمرار هو مطلـب أساس
س كر ولا نُ  ،م حياتنا للرب مرة بل كل أيام الحياة       سلِّ فنحن لا نُ   . يالروح

  . فيتبرهن من كل تفاصيل الحياة أننا للرب،أنفسنا مرة بل باستمرار
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 
لتي يجب أن يتـسم     منا الكثير عن التضحية ا    إن تقديم الحياة ذبيحة يعلِّ    

، فالحيـاة    بدون تـضحية حقيقيـة     ي فلا تكريس حقيق   .بها طابع تكريسنا  
 وكما  .  بها ي نُضح المسيحية ليست شعارات جوفاء نرفعها بل تضحيات      

كمـا أحـب   «أن طابع حب الرب لنا ارتبط بالعطاء والبذل والتـضحية          
عه الرب منا    هذا أيضا ما يتوق    » الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها     أيضا المسيح

ر عن حبنا لهونحن نعب.  

 
 عندما نقد    ـ   م حياتنا ذبيحة فنحن نقد  أي باسـتمرار   ؛ةمها ذبيحـة حي . 

 لكن لأن تكريس المؤمن مستمر ،ح يكون هذا مرة واحدةبذْفالذبيحة التي تُ
    للأسف – أذكر هذا لأنه     . ةفتم تمييزه بأنه ذبيحة حي -   ما أكثر م ا  بدأو ن

 ذكريات جميلة لاختبارات ى يعيشون علن هناك مى،بحماس وانتهوا كسال
 لكن تكريسنا   ،مع الرب أو ذكريات عن صلوات أو خدمات ويكتفون بهذا         

  .للرب يجب أن يكون له طابع الاستمرارية

 

 لكن هذا ما لا يريده      ،س البعض اللسان للرب دون بقية الحياة      قد يكر 
   : وكل شيء ... فالتكريس يشمل المال والشباب والبيوت،الرب
ر في الكثير من المـرات عـن        عبعطاؤنا المادي ي   :تكريس المال * 

 حـسب   أعطوانهم  لأ«تكريسنا للرب وما فعله أهل مكدونية يوضح ذلك         
 ،ليس كما رجونـا    و ... أنفسهم من تلقاء    ،فوق الطاقة  و ،شهدأنا  أ ،الطاقة

  ).٥و ٣:٨كو ٢ (»لنا بمشيئة االله و،للرب ولاًأنفسهم أعطوا أبل 
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عندما يكون هناك تكريس للرب لا نحتاج لتحريضات على العطاء بل           
 بالثمين ألا يـستحق منـا       ى ضح ن فم ، وبسخاء يعطمن تلقاء أنفسنا سنُ   
  !التضحية بالزهيد

يـام  أ يتأن ت أ قبل   ،يام شبابك أفاذكر خالقك في    « :تكريس الشباب * 
  ).١:١٢جا  (» ليس لي فيها سرور:ذ تقولإجيء السنون و تأر الشَّ

ففي سن الشباب تؤخذ كثير من القرارات التي يصعب الرجوع فيهـا            
هناك البعض مِمن يظنون أنـه  . والتي قد تؤثر على التكريس باقي العمر     

 يكفي تقديم سنوات ما بعد المعاش للرب، وهؤلاء تناسوا أن الحياة غيـر            
 ـ    نل لسن المعاش وحتى م     فقد لا نص   ،مضمونة  ي يصلون لهذا السن فه

 إذا كانت أشواق المؤمن لخدمة الرب       .  فيها سرور  يسنون نقول ليس ل   
  ؟ده تقل فيها القوة لكي يخدم سيي فكيف ينتظر السنوات الت،بأكثر قوة

عيـنكم  أن ساء في    إو«:  قال يشوع قوله المأثور    :تكريس البيوت * 
 ـ أما  أو...  تعبدون   ننفسكم اليوم م   فاختاروا لأ  ،ن تعبدوا الرب  أ  ينا وبيت

جميل أن تتزين حياتنا بالتقوى فـي كـل         ). ١٥:٢٤يش   (»فنعبد الرب 
الأماكن البعض يظهرون التقوى فقط داخل جدران الاجتماعات الروحية         
ويتغافلون أن التقوى إن لم تظهر في حياتنا في البيت سنتسبب في عثرة             

ائع أن يشهد عنا بحياة التقوى، وهذه كانـت         لكن كم هو ر   .  كبيرة لذوينا 
 وأنت ،ن عبدك زوجي قد مات    إ«: شهادة الأرملة عن زوجها قدام أليشع     

كم هـو رائـع أن مـن        ).  ١:٤مل٢ (»ن عبدك كان يخاف الرب    أتعلم  
يشهد عن تقوي الزوج شريكة حياته، فالتقوى البيتية أصدق بيان لحيـاة            

سان في بيته يظهر بطباعه الحقيقية فلا       التقوى في حياة المؤمن؛ لأن الإن     
  .يتجمل أو يتصنَّع
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أخير  ا هناك مكـالفن والـسياسة     ، أفنوا حياتهم لأجل قضايا أخرى     ن 
هل نعتبره إتلافًا لو أفنينا حياتنـا لأجـل         ف. إلخ. ..والاقتصاد والرياضة   

 :ليس هـو القائـل      أ ، بالحياة لأجله  ى حت ي فهو يستحق أن نضح    !؟الرب
 »سين في الحققدا ميضأ ليكونوا هم ي،نا ذاتأ )صخصأُ(س أقدلهم جلأو«
  !؟)١٩:١٧يو (

 ـ ، يفتدينا يوهو من وضع نفسه حتى الموت موت الصليب لك          ى وحت
  .بعد إكماله العمل وجلوسه في يمين العظمة الآن أيضا يخدمنا

 ىع عل وما يشج    ـمه للرب سيكون له ذِ     التكريس أن ما نقد   ؛ أبـدي  ركْ
 مما يوضـح    ؛ر النذير أسفل ذبيحة السلامة    عمه من وضع شَ   وهذا ما نتعلَّ  

 ،أن تمتع االله بتكريس المؤمن يكون مباشرة بعد تمتعه بذبيحة الـصليب           
 ي مع صاحبه عن الرب له تقدير عند االله للدرجة الت          يقفإذا كان كلام التَّ   

ـ « ! فكم وكم تكريسه وتضحيته    ،كتب عنده سفر تذكرة   ي   ـم متَّ حينئذ كلَّ و قُ
  سفر تـذكرةٍ   أمامهتب  كُ و ، وسمع ىصغأالرب   و ،الرب كل واحد قريبه   
  ).١٦:٣ملا  (»رين في اسمهللمفكِّللذين اتقوا الرب و

      ومـا أبقينـاه     يمناه للرب هو البـاق    وسيأتي وقت ندرك فيه أن ما قد 
  :  قولهي ف‘‘جيم اليوت’’ فصدق ،لأنفسنا هو الضائع

’’


‘‘ 
 

 
 
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 


  
  

’’



‘‘ 

 بل هو   ،الوديع ليس هو الشخص الضعيف الذي لا حول ولا قوة له          
بحقوقـه   الوديع لا يتشبث    . ته لكنه لا يسيء استغلال قو     ،يشخص قو 

 يأجرت يفأعطون أعينكم ي حسن ف  إنفقلت لهم   « :مثل الرب الذي قال   
   . )١٢: ١١زك (»فامتنعوا وإلا

   حقوق االله مثل مـشهد تطهيـر الهيكـل   يط ف ولكن الوديع لا يفر  .
 واجه  مرة فالرب وهو مثال للوداعة كم من        ، الخنوع يالوداعة لا تعن  ف

  . الكتبة والفريسيين
 ومـا   ،الوداعة صفة داخلية قبل أن تظهر في التصرفات الخارجية        

 فهـي إحـدى صـفاته وحيـاة     . يعضد هذه الصفة فينا الروح القدس 
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  . وهو أروع شخص وديع ومتواضع القلب؛المسيح
  ـ    ،زأْالوداعة لا تُج   ي فالوديع يكون كذلك في عمله ومع أسـرته وف

 ومـع غيـر     ، الاجتماعات الروحية  يوعة مع المؤمنين ف   علاقاته المتن 
  .المؤمنين في العالم

باء هذه الصفة وهم يتعاملون     لآ مجال الأسرة يجب أن يعكس ا      يفف
عنـدما أراد أن     فالرب   ،مع أولادهم مهما كانت تقصيراتهم وأخطاؤهم     

  هها برأفات الأب  يشبه رأفاته شب،      هها  وعندما أراد أن يشبه تعزياته شب
   .تعزيات الأمب

 ،دت سلطات الرئيس أو صاحب العمل      مهما تعد  ،وفي مجال العمل  
 ،مور افعلوا لهم هذه الأ    ، السادة أيهانتم  أو«فالكتاب يوصيه بعدم التهديد     

ليس عنده   و ،ا في السماوات  يضأنتم  أدكم  ن سي أ عالمين   ،تاركين التهديد 
٩:٦ف أ (»حاباةٌم.(  

 يصلِّ ي أنريد  أف«ؤمنين كان التحريض    وفي تعاملاتنا مع إخوتنا الم    
» لا جدالٍ  بدون غضب و   ،يادي طاهرةً أ رافعين   ، كل مكانٍ  يالرجال ف 

 المؤمنون  ى إن كانت هناك جروح فيجب أن يتحلَّ       ىوحت).  ٨:٢تي  ١(
 شـفوقين   ،طفاء بعـضكم نحـو بعـضٍ      كونوا لُ و«: بروح المسامحة 

  ).٣٢:٤ف أ (»ا في المسيحيضأمتسامحين كما سامحكم االله 
سة والقسوة   الشرا طابعها ونحن في أيام     ،كم نحتاج إلى هذه الصفة    

  !حتى في أقرب العلاقات
  

 



 

 
فرغم عدم توبة المدن التي     : عدم اعترضه على إرادة الآب     - ١

صنع فيها أكثر قواته إلا أنه لم يتذمر ولم يعترض بل تهلَّـل             
أحمدك : تهلَّل بالروح وقال  « ويذكر الكتاب عنه أنه      بالروح،

فهو هناك  .  »لأن هكذا صارت المسرة أمامك    ... أيها الآب   
والسؤال هنا ما هو    .  لم يجاوب على تساؤل بل على موقف      

رد فعلنا في المواقف المختلفة هل نتذمر؟ هل هنـاك نغمـة            
بالتـسليم  للاعتراض داخل قلوبنا؟ أم نشكر وتمتلئ قلوبنـا         

 لإرادة االله؟

بعـدما   :انصرف ولم يدخل في نزاع مع الكتبة والفريـسيين         -٢
 ذا اليد اليابسة يوم السبت تشاور عليه الكتبة والفريسيون          ىشف

 ،كانت هناك طرق كثيرة ليرد ويفحم هـؤلاء       لقد  لكي يهلكوه   
لا «ة  بود أن يدخل في خصومة معهم فتمت فيه النُّ        رِلم ي ولكنه  

مت   (» في الشوارع صوته   حدأسمع  لا ي  و ،يصيحيخاصم ولا   
ن أ الـرب لا يجـب       عبـد « وهكذا لنا التحريض     ). ١٩:١٢
  ).٢٤:٢تي٢ (»...ا بالجميع  بل يكون مترفقً،يخاصم

شتكون عليها عندهم خطية من      كان الم  : المرأة الخاطئة  لم يدنِ  -٣
 وكل منهم جاء بحجر لكي يرجموا هـذه المـرأة           ،ذات النوع 
منكم بلا خطية فليرمهـا     كان   نم« : فقال لهم الرب   ،ةالمسكين
 وكان يليق به    ، يسوع وحده  ي فخرجوا جميعا وبق   »! بحجر أولاً

فقط أن يدينها لأنه بلا خطية ولأنه له حق الدينونة لكنـه لـم              
 ومـاذا عنـا؟ هـل       . »كِدينُولا أنا أَ  « :يفعل هذا بل قال لها    



 

دائمـا نحكـم علـى      الدينونة هل الطابع العام لحياتنا؟ هـل        
 أم أننا نترفق بـالجميع ولا       ؟الأشخاص والمواقف والتصرفات  

 سيما مإن انسبق   إ ،خوةيها الإ أ«وضعفات   لهم سقطات    ننسان 
نتم الروحانيين مثل هـذا بـروح       أ فأصلحوا ، ما ةٍلَّخذ في ز  أُف

 ).١:٦غل  (»...الوداعة 

بالرغم تهم   عندما لم يقبله السامريون في مدين      :لم ينتقم لنفسه   -٤
 لكـن قبـل     ،مكث في المدينة يومين وآمن به كثيرون      من أنه   

، أثار هذا الأمر حفيظة اثنـين مـن          دخوله   الصليب لم يقبلوا  
الحبيب واستأذنا الرب أن يطلبا أن      التلاميذ هما يعقوب ويوحنا     

 :فكـان رد الـرب    ن السماء لتأكلهم كما فعل إيليا       تنزل نار م  
 »!نتمـا أ وحٍي ر ألستما تعلمان من     :قالفالتفت وانتهرهما و  «
 ليطلب  ى لكنه أت  ،فهذه هي روح الإدانة والنقمة    ).  ٥٥:٩لو  (

ر في لحظة القـبض      ونفس الموقف تكر   . كلَص ما قد ه   ويخلِّ
 كـان   ،عليه عندما مد بطرس سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة        

رد الرب أنه بإمكانه طلب اثنى عشر جيـشًا مـن الملائكـة             
المشهد بكلمـة   ص من    وكان من الممكن أن يتخلَّ     ،هليحاموا عن 
قـال  لكنـه    »رجعوا إلى الـوراء   ،  أنا هو  إني« :كالتي قالها 
 هـذا   . » ألا أشـربها؟    الآب ي أعطـان  يالكأس الت « :لبطرس

 :ر في رسالته عن الرب    ر في بطرس لدرجة أنه سطَّ     المشهد أثَّ 
د بـل   هديلم لم يكن    أذ ت إ و ،ا لم يكن يشتم عوض    متِذ شُ إالذي  «

سلِّكان يم لم٢٣:٢بط ١ (» بعدلٍي يقضن.(  
 مـن   البطيء الغضب خير  « :الكتاب يقول : كان مالكًا لروحه   -٥



 

). ٣٢:١٦م أ (»خـذ مدينـة  أ ينم مِوحه خيرمالك ر  و ،ارجبال
 فرصة   ي يعط ير الهيكل صنع سوطًا من حبال لك      عندما طه - 

 نئـين يـصلحو   خطلم ل -في الوقت الذي يصنع فيه السوط         
 وقال  ا عندما صنع السوط لم يضرب به أحد       ى وحت ،أخطاءهم

 لئلا يسبب لهـم خـسائر،       "ارفعوا هذه من ههنا   "لباعة الحمام   
 لا تغـرب    .لا تخطئـوا  اغـضبوا و  « :الكتاب يوصينا بالقول  
 فاحترسوا من الغـضب     ). ٢٦:٤ف  أ (»الشمس على غيظكم  

 لكـن حتـى وإن      ،والانفعال لأنه عادة يقترن بالخطأ باللسان     
 .حدث لا تتمادوا في الغضب فلا يستمر لغروب الشمس

مع كل مشاهد الرفض له من هـذه        : دخوله الوديع لأورشليم   -٦
ض تقـود    ورغم أن مشاهد الـرف     ،المدينة إلا أنه دخلها وديعا    

دنا اختار لنفسه ، إلا أن سيعادة للكبرياء والتعالي ورد الاعتبار 
لوداعة حيث دخل راكبا جحش      بل موكب ا   ،لا موكب الفخامة  

م أنفسنا  ما هو المظهر الذي نتخذه لأنفسنا ونحن نُقد        . ابن أتان 
للآخرين؟ ما هو مظهر الأخت وهي تظهر للمجتمع؟ هل نطيع   

فتكون  بالزينة الخارجية    يما قال الكتاب فيما يخص عدم التحلِّ      
ثيـر  ام االله ك   زينة الروح الوديع الهادي الذي هو قد       يالزينة ه 
   ؟)٤:٣بط ١ (الثمن

    ليت هذه الصفة تكون مفينااشة  ع  الذي كُتـب عنـه     دنا فنتمثل بسي : 
  .» لنتبع خطواتهتاركًا لنا مثالاً«

***  
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 



  

 بطـرس للـرب     إنكار عن   جاءت يالتنفس الكلمة    ي ه نكارإكلمة  
اب نفس الكلمة ليوضح لنا كيف نتعامـل مـع          ، لقد استخدم الكت   يسوع

    ة حقوق، ولا يظن أحد أن هذا لتـدميرها         أنفسنا، عندما نُنكر لأنفسنا أي
المشغولية بالنفس وتدليلها يقـود لتـدميرها       بل هو لخيرها وسموها، ف    

 : لكـم أقول« فطريق السمو روحيا يستوجب إنكار النفس  .  والرثاء لها 
 ، يرفع نفسه يتضع   نن كل م  لأ ،ا دون ذاك  ربر بيته م  إلى هذا نزل    إن
وم١٤:١٨لو  (» يضع نفسه يرتفعن.( 

مدرسة العالم   العالم، ف  يمن الطبيعي أننا لا نسمع عن إنكار النفس ف        
  .وتضخمها ات من شأن الذَّيعلِّتُ

نكـر علـى الجـسد     فكمـا نُ   ،ماتة الجسد إنكار النفس يقابل    ولكن إ 
   .دانةس خطاياها كالحسد والبغضة والإ النفىنكر علالشهوات هكذا نُ

 



 

 
 فلا  يكثر من أا  مأ أوا  بأحب  أ نم« :أولوية الرب عن كل عزيز     -١

 ـ أكثر  ابنةً أوا   ابنً أحب ن وم ،ييستحقن  »ي فـلا يـستحقن    ي من
 يخصوننا لكـن إن      بطبعنا نميل لأقاربنا ومن     ).٣٧:١٠مت(

فضلنا الرب عنهم هذا نوع من الإنكار لنفوسـنا، وكـم مـن             
خذ ابنـك   «المواقف التي من خلالها يمتحن الرب محبة قلوبنا         

: ٢٢تك(» وأَصعده هناك محرقَة ... وحيدك، الذي تحبه إسحاق
: ويراقب الرب ردود أفعالنا فيها هل نقول له بطريقة عملية         ) ٢

  !زأنت أعظم من أي عزي
 ماذا  ،يا رب « :د على الحياة  الرب هو السي  يكون  في القرارات    -٢

 إن أبتـاه، يا   «الرب يسوع هذا يوافق صلاة     و »؟تريد أن أفعل  
 ـإولكن لتكن لا     . الكأسعني هذه   جيز   تُ أنشئت    بـل   يرادت

 ـ   ىوهذا يتأت   .)٤٢:٢٢لو   (»كرادتُإ  ي نفـس  ى عندما أُنكر عل
 ـ   ىحقها في القرار وأعط    ي القيـادة وعنـدما      الرب الفرصة ف

أنا أرى، قررت، وتدخل مكانها عبـارات       :  كلمات مثل  يتختف
  .  استشير الرب، لو الرب قادني: مثل

 ـ احملوا نيري عليكم وتعلَّ   «: بالنفس عدم المشغولية  -٣  ي،موا من
مـت   (» لنفوسـكم  فتجدوا راحـةً   ، القلب ومتواضع  وديع لأني

 أو بٍٍحـز ا بت لا شـيئً  «:  عنهـا  وبتفضيل الآخرين   ).٢٩:١١
مـن   أفـضل حاسبين بعضكم الـبعض      ، بل بتواضعٍ  ،جبٍٍبع 

  ).٣:٢ يف (»أنفسهم



 

 .الإخـوة  أيهارية  عيتم للح  د إنمانكم  إف«:  عمليا المحبةإظهار   -٤
 بل بالمحبة اخـدموا  ،للجسد رية فرصةً روا الح صينه لا تُ  أغير  

 نه هكـذا   أريتكم  أَ في كل شيءٍٍ  « ،)١٣:٥غل   (»ابعضكم بعض
رين كلمات الرب    متذكِّ ،ون الضعفاء  تتعبون وتعضد  أنكم يينبغ

ع أ (»الأخـذ  مـن    أكثـر  هو العطـاء      مغبوطٌ :نه قال أيسوع  
إن نفسي أحق بما في يـدي       : الأنانية تجعلني أقول    ).٣٥:٢٠

من إمكانيات، وبيتي أحق، لكن إنكار النفس يستوجب مشاركة         
مثال عطاء ك(الآخرين ليس فقط من وفرنا بل حتى من إعوازنا 

فبالعطاء نحن نُنكر علـى الـنفس أنانيتهـا         ).  إخوة مكدونية 
  .وبمشاركة الآخرين نخرج من فلك انحصار المشغولية بالذات

ا  جعلـت ضـغطً    . الشبكة إلى أدخلتنا« :الخضوع للتجارب في   -٥
 يـشبع   . ه لـضاربه   خد يعطي «،)١١:٦٦مز   (»ونناعلى متُ 

روض العدو للتخلُّص   وفي عدم قبول ع     ).٣٠:٣ مرا (»اعار
 ـ أرسـلت  أيضا، لم احتمل    إذجل هذا   أمن  «من التجارب     ي لك

 فيـصير تعبنـا    ،مبكُب يكون قد جر   جر لعل الم  ،يمانكمإعرف  أ
  ).٥:٣تس ١ (»باطلاً

 يجاهد يضبط   نوكل م «: نكار النفس بضبطها والسهر عليها    إ -٦
مـا  أ و ى، يفن إكليلاً يأخذوا فلكي   أولئكما  أ ،نفسه في كل شيءٍ   

 نفسه من   حدأر  ن طه إف«  ).٢٥:٩كو  ١ (»ى لا يفن  فإكليلاًنحن  
 ا لكل عمـلٍ   عد مستَ ،دا للسي ا نافع سقد م ، للكرامة إناء يكون   ،هذه

ب ة عنـد االله الآ    الديانة الطاهرة النقي    «).٢١:٢تي  ٢ (»صالحٍ
نـسان   وحفظ الإ  ، في ضيقتهم  املوالأر افتقاد اليتامى    :هي هذه 



 

 عنـده هـذا     ن م وكلُّ «).٢٧:١يع (» من العالم   دنسٍ نفسه بلا 
  ).٣:٣يو ١ (»ر نفسه كما هو طاهرطه ي،الرجاء به

 
أي الموت أو الإماتة، وهذه سننظر لها بحسب كلمة االله من ثلاث            

  :زوايا
 عن أمواتًا أنفسكماحسبوا  أيضاكذلك انتم «: موات عن الخطية  أ -١

 ،)١١:٦رو   (» بالمسيح يـسوع ربنـا      الله أحياء ولكن   ،الخطية
: وبذلك لا نتجاوب معها وتفقد الخطية تأثيرها علينا، للتوضيح        

لعلنا نذكر عدم تجاوب أغسطينوس مع إحدى العاهرات التـي          
: ، فعنـدما نادتـه    كان في علاقة معها قبـل إيمانـه بـالرب         

 بعد أن صمت كثيرا     -كان رده   ‘‘ أغسطينوس، أغسطينوس ’’
أغسطينوس الذي تقـصدينه    ’’: ءه وتناديه  وهي تجري ورا   -

هنا لا نذكر شيئًا عن هل الأجواء روحية أو عالمية،           ! ‘‘مات
لكن نتكلَّم عن إماتة للخطية في الداخل، فقد نتواجد فـي أشـر             
الأجواء مثل يوسف أو دانيآل لكن نعيش حياة القداسـة، وقـد            

ع  في خيمة الاجتماع وم    ينوجد في أفضل الأماكن كأولاد عال     
  .ذلك نرتكب أفظع الشرور

 بل المسيح أنا،حيا لا   أ ف ،بتُلِمع المسيح ص  « : عن الذات  أموات -٢
 الإيمـان،  في   أحياه فإنما ، في الجسد  الآنحياه  أ فما   . فييحيا  

 ـسلم نفسه   أ و يأحبن الذي   ،يمان ابن االله  إ ) ٢٠:٢غـل  (»يلأجل
كن الإنسان الطبيعي يعيش في فلك ذاته دائم التفكير في نفسه، ل          



 

 فلـك المـسيح     ي ف  بأن يعيش المؤمن   ىالموت عن الذات يتأت   
  .ويكون المسيح هو محور حياته وقراراته وتفكيره

لا إن افتخـر    أ ي فحاشا ل  ،يما من جهت  أو« :أموات عن العالم   -٣
نـا  أ و يلب العالم ل   الذي به قد ص    ،بصليب ربنا يسوع المسيح   

 نموت عـن العـالم عنـدما لا ننجـذب         ).  ١٤:٦غل (»للعالم
لإغراءاته ويصير العالم في كل جماله كجثة نتنـة وكـل مـا             
ينجذب له أهـل العـالم ويجـرون وراءه، يكـون مـصدرا             

  ! للاشمئزاز
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 
 
 
 

 
  .)٢٥: ٥كو١( نضبط أنفسنا  -١
  ).٣-١: ١٥رو(لا نرضي أنفسنا -٢
  ).١٦: ٤تي١( لنلاحظ أنفسنا -٣
  .)٢٢: ١يع ( لا نخدع أنفسنا-٤
  ).٢٢: ٥تي١(حفظ أنفسنا طاهرين ن -٥
  ).٧: ٤تي١(روض أنفسنا للتقوى ن -٦
  ).١٥: ٢تي٢( نقيم أنفسنا الله -٧
  ).١٣: ٦رو (احسبوا أنفسكم أمواتًا -٨
  .)٣١: ١١كو١( لنحكم على أنفسنا -٩

 
 
 
 
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 


  
 

’’
‘‘ 

 
 . أن هناك أربعة مفاهيم عن العالمنرىبحسب كلمة االله 

 من هذه الآية نفهم أن العـالم        . )٣: ١يو ( الخليقة :العالم المادي  -١
تأملـه  دورنا تجاهـه أن ن     . هو مكان تواجدنا الحاضر بالجسد    

 وهذا نستعمله فقط، فما     )٢٤: ١٠٤؛  ٣: ٨مز  (م صانعه   ونُعظِّ
 لا  كأنهموالذين يستعملون هذا العالم     « هو إلا وسيلة واستعمال   

  .)٣١: ٧كو ١ (»ن هيئة هذا العالم تزوللأ .يستعملونه
، ويجـب أن    )١٦: ٣يـو  (:العالم هو البشر الذين أحبهم االله      -٢

 .حبهم نحن أيضا كما أحبهم االلهنُ
فالخطية  :العالم كنظام شيطاني يحتفظ بالإنسان بعيدا عن االله         -٣
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أبعدت الإنسان عن االله، والعالم احتفظ بهذا الإنسان بعيدا عـن           
التـي  ، فهو مجموعة من الأشـياء       )١٥: ٢يو١؛  ٤: ٤يع(االله  

؛ ٣٠: ١٤؛ ٣١: ١٢يـو (اخترعها الشيطان رئيس هذا العـالم      
ويضا بعيدا عن الشركة مع  يجد فيها الإنسان تعي، لك)١١: ١٦

االله، لذلك كل واحد له عالمه وقد يكون هذا العالم بالنسبة لـك             
إلخ، فعالمك الخاص هو    ...  هو الموبايل أو الإنترنت أو العمل     

ما يستحوذ على قلبك وعلى تفكيرك وكيانك ويحتفظ بك بعيـدا          
ن ودورنا تجاه العالم أن نبغض كل ما يقودنا بعيدا ع          . عن االله 

 .هاالله فهو كنظام نبغض
 :)٣٥ - ٣٢: ٧كـو   ١ (العالم باعتباره الاهتمامات الدنيويـة     -٤

مستلزمات الحياة التي تُفرض علينـا بـسبب وجودنـا علـى            
دورنا تجاهه أن نحتمل ونواجه هـذه الالتزامـات           . الأرض

 .تعالمين أن لنا الكثير من المعونا



 

 عـدم   :نفهم من هذه الآية أن محبة العالم هي عرض لمرض هـو           
؛ لأن من يمتلئ قلبه بمحبة الرب سـيكون الـرب شـبعه             الآبمحبة  

 .»النفس الشبعانة تدوس العسل«و
ومحبة العالم نراها في شخص يجوع ويجـري وراء شـيء هـام        

له، وإبليس أوجد تشكيلة من الأمور المختلفة بحيـث تناسـب           بالنسبة  
فواحد يجري وراء الشهوات، وآخر وراء المناظر المختلفة،         : الجميع



 

    في أي مكان يوجد فيه، هذا معناه أن عنده          اوثالث يريد أن يكون موقر 
م المعيشة التي من صورها أيضا الرغبة فـي امـتلاك شـيء لا       تعظُّ

  .فتخار بهيمتلكه الآخرون للا

 
  :لقد حددها الكتاب في ثلاث عبارات علينا أن نفهمها معا

 سيطرة تحت يعيش الذي الإنسان ترينا وهي .الجسد شهوة 
 أو أهمية يعطي لا يجعله مما الإنسانية، والرغائب الحواس
 أهمية الشخص يجد لا إذ الروحية، أو الإلهية للأمور تقديرا
 ومتطلباته رغائبه إشباع في اهتماماته وتنصب . الأمور لهذه

 دهوسي الحقيقي إلهه يه والمتطلبات الرغائب هذه وتصبح
  .عليه يسود الذي الفعلي

 لحب ىتسع التي الروح لنا تصف وهي .العيون شهوة 
 في يكن لم لو حتى العين عليه تقع ما كل امتلاك. الامتلاك
 هذه الشخص امتلك ما وإذا .عليه الحصول الشخص مقدور
 فيها ويرى بل افتخاره موضوع تصبح بعضها، أو الأشياء
 حققه أو امتلكه فيما تكمن السعادة أن يرى أو لسعادته، تحقيقًا
 :الجامعة قال كما. العيون شهوة هي فهذه. إنجازات من
 النظرة أن إلا. »عنهما مسكهأُ لم عيناي اشتهته ومهما«

   .والافتخار للفرح مصدرا المسيح في ترى يللمسيح الصحيحة
 ُّأصلها في يتعن كلمة المعيشة متعظُّن إ. المعيشة متعظ 

 يحيا الذي الإنسان أن معناه ذلك؟ معنى فما . الكاذب الافتخار



 

 في يمتلكها لا أشياء امتلاك يدعي الكاذب الافتخار حياة
 المال وأ القوة أو الذكاء أو الحكمة امتلاك ادعاء مثل . الحقيقة

 أهمية ذو أنه أيضا يعتقد الشخص هذا أن كما  .المواهب أو
 صورة لنفسه يرسم تعظِّمفالم. عنه الاستغناء يمكن لا بحيث
 ويحاول بالمرة حقيقية غير صورة أو حقيقته من بكثير أكبر
   .بها والآخرين نفسه إقناع







 

 
حبا للعالم فقـد     فمحبة العالم عداوة الله، ومن أراد أن يكون م          .نعم

 .صار عدوا الله

 
م أننا نغلـب   نتعل٤َّرسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس عدد من  
 الـذي هـو المـسيح،       بشخص آخر  فالإيمان يربطنا    . بالإيمانالعالم  

بالإيمان أيضا نرى قيمتنا في عيني االله كأبناء محبوبين فلا نطلب قيمة            
 لأننا نرى بالإيمان أنـه سيمـضي        أخرى في أي شيء من هذا العالم      

ويمكن تطبيق هذا الكلام بصورة عملية أكثر هي أن كل ما            . وشهوته
 .همنا الجديد نُكثر منيشدنا لعال



 

 

 
 :إبليس دائما ما يظهر لنا بصور عديدة وهي

 ةحي:٣وين لحواء في تكىحاربنا مثلما أت بمكر وحيلة ي. 
 ما يفتك بنا، مثلما فعل مع بولس        ي بشراسة وبقوة لك   ي يأت :أسد 

 ،١٣، ١٢في عددي ة  إليه كحيى أت؛١٣ - ١١: ١٤ مالفي أع
 .١٩ثم كأسد في ذات الأصحاح عدد 

  ١٤: ١١كو٢ (ملاك نور(: ـ    ضلِّ ي   ىل المؤمن عندما يتداخل حت
مـارس المـؤمن    سات، فليس عنده مـانع مـن أن ي         المقد يف

مارسات الروحية، لكن بطريقة خاطئة ليست فيها أية علاقة         الم
 .مع االله

 
 والـرد يكـون    (ك المؤمن الحديث في خلاصه       يشكِّ :التشكيك

ك المؤمن الضعيف في كلمـة االله وصـدقها،         ، ويشكِّ )بكلمة االله 
والرد يكون بأن    -وكذلك في صلاح االله ومحبته عند التجارب        

 أو عنـدما    -» كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون االله       «
الذي لم  «الآية  يكون الرد ب   - إجابة الصلاة أيضا     ي االله في  ىيتأنَّ

 كيف لا يهبنا أيضا معه ،يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين      
 مثال لهذا السهم ما عمله مع يوحنا المعمدان إذ          -» ؟ شيءٍ كلَّ

 .»؟أنت هو الآتي أم ننتظر آخر« : متسائلاًأرسل للرب



 

 التخويف: ٨يو   (»ابالكذَّ«ر للمؤمن أشياء خاطئة وهو       يصو :
ربمـا   . ر أنه سيهلك يوما بيد شـاول      يتصو، فجعل داود    )٤٤
خيف المؤمن من حدوث أمراض له قد لا تحدث له إطلاقًـا           ي . 

 وذلك نراه في مضمون الرسالة التي أرسـلتها         ، بالتهديد هيخيف
 أنا  ي، يوم خوف  يف« لذلك يجب أن يكون شعارنا        .إيزابل لإيليا 
 ).٣: ٥٦مز  (»عليك أتكل

 تباره   يأتي للمؤمن باع   :التجريب»ب المـ   »جـر   ىو، فمـرة أغْ
  يحصالشيطان داود لي  الشعب، وجر    نكر الرب  ب بطرس بأن ي
ب داود أيـضا بالـشهوة    الكثيرة له، وجر  الرب  رغم تحذيرات   

 . وهو على السطح، وكذلك الأمر مع شمشون وعخان بن كرمي
 إبليس الجو الذي يسهل الـسقوط فـي         هيأفي كل هذه الأمثلة     

 .التجربة
 صاب بالإحباط    :التفشيلوهذا السهم يـصيب     .  يجعل المؤمن ي

 ام؛ إذ يبث فيهم روح الفشل، فمرة قال العدو لنحميا عن           به الخد
  .»ما تبنونه إذا صعد ثعلب صغير يهدمـه       « :طريق المقاومين 

عطنا روح الفشل بل روح القوة     االله لم ي  «يجب أن يكون شعارنا     
 .»صحوالمحبة والنُّ

 الشكاية:   االله  ى المؤمن لد  ى عل ي، يشتك يشتكإبليس باعتباره الم 
ر، المـسيح  براالله هو الذي ي« يكون ىوالرد على هذه الشكو  -

...  هو الذي مات بل بالحري قام الذي هو أيضا عن يمين االله           
 ضميره وذلك أثنـاء     ى على المؤمن ولد   ي يشتك -» يشفع فينا 

 - امـه أمـام االله    الرد يكون بتأمل المؤمن في مق      -الضعفات  



 

 ليضعف شهادتهم لدى    ،امسيما الخد   ولا ،ولدى ضمير الآخرين  
م القضية للرب وهو سيخرج كـالنور       سلِّالرد بأن نُ   -الآخرين  

نا وحقنا مثل الظهيرة، وأيضا بملاحظة سلوكنا لنقطع فرصة         ربِ
 .على المقاومين

 
 :نٍ مختلفة في الكتاب المقدس وردت بمعا»جسد«كلمة 

 ).٣٩: ١٥كو ١(الجزء المادي في الإنسان أو الحيوان  -١

 المولود من الجسد جسد   «الطبيعة البشرية التي فسدت بالخطية       -٢
 ).٣: ٨رو (، جسد الخطية )٦: ٣يو  (»هو

 )٢٧: ٩كـو   ١ (»أقمع جسدي وأسـتعبده   «: وعلى هذا ففي القول   
 ـ دت بالخطي سالجسد هنا يعنى الطبيعة البشرية التي فَ        ـ ية، والت  ى عل

 أن يضعها تحت السيطرة الكاملة عن طريق الـروح          يالمؤمن الحقيق 
 »ميتون أعمـال الجـسد    بالروح تُ « :القدس الساكن فيه متذكرين القول    

 غـلا  (»وكذلك اسلكوا بالروح فلا تُكملوا شهوة الجسد      «) ١٣: ٨رو  (
ف أ (»يهربلا يبغض أحد جسده قط بل يقوته وي      «: أما القول   ).١٦: ٥
فالمقصود هنا الجسد البشري المادي الذي علينا الاهتمام بـه          ) ٢٩: ٥

وإنعاشه؛ لأنه أمانة من الرب لدينا وقد اتخذه الروح القـدس تـشبيها             
 . لعلاقة الرجل بزوجته والمسيح بالكنيسة التي هي جسده

 
و عبارة عن اللحم     الجسد المادي الذي ه    عدم الفهم للفارق بين    •

والدم، والمعنى الثاني هو تلك الطبيعة الجانحة للخطية نتيجـة          
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 .ف والزهدقاد البعض إلى التصو . السقوط
في المؤمن طبيعتان مختلفتان في كل شيء، الطبيعة العتيقـة           •

 . التي تحركها الخطية الساكنة فينا، وهذه لا إصلاح لها مطلقًا         
ة لها لمواجهة الطبيعة القديمة وهذا      والطبيعة الجديدة التي لا قو    

 الإنـسان لديـه مـشكلة        .»ي؟من ينقذن «: هو سر الصرخة  
، )١٠و٦:٥رو(ن أراد لا يقدر     إنه لا يريد، وحتى     إ: مزدوجة

 بأن أعطاه الطبيعة الجديدة التي تريد،       ىواالله حل المشكلة الأول   
 .وحل المشكلة الثانية بأن أعطاه الروح القدس الذي يستطيع

 هو الخطية الـساكنة فـي،       ٧ ميةة في رو  ذلَّر الصراخ والم  س •
 . الروح الساكن في٨ أصحاحصرة والهتاف في وسر النُ

نترك للروح القدس امـتلاك      إزاء هذا هو أن      يالواجب العمل  •
ميت أعمال الجـسد، ويـتم ذلـك     نُوقيادة حياتنا وكياننا وبهذا  

، بل  و يطفئه  أ عندما نسلك بالروح ولا نوجد في مجال يحزنه       
 .نوجد في المجال الذي يشبعه فتكون النتيجة الفرح والنصرة

 





 

 أنكم ى، بمعن»ستحيونميتون أعمال الجسد فإن كنتم بالروح تُ   « •

   .سوف تتمتعون بالحياة وتظهرون سماتها
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 


  
 

 لنا عطفه ومراحمه وحنانه،     فَيظْهِر ،بالرأفةم معاملات االله معنا     تتس
  ف جميع معاملاته معنا حتى في الأوقات التي نتوقع منـه           غلِّفهذا ما ي

   . عكس ذلكتهاوننا لسبب 
 لأعوازنا ااسجعلته حس و ،متاعبناب جعلته يشعر    يالتهي  رأفات االله   

  . والعطاء والعطفالجود لنا كل يظهرضيقاتنا بل لا يصمت أمام و

 
هذا جانب من رأفات االله التي ذكرها الرسـول          :تبرير المذنب  -١

بشَر الناس بكـل فئـاتهم،       ، فالرسالة تبدأ  ١٢ بولس في رومية  
 ،)١٢: ٣رو( التقرير أن الجميـع زاغـوا وفـسدوا    جاءحيث  

 عليهم غضب االله الذي أُعلن على       عيقوكانوا فعلاً يستحقون أن     
 رأفـات االله    إلا أن  ،)١٨: ١رو(جميع فجور النـاس وإثمهـم       
رين تبرم«دبرت له التبرير مجانًا     فأشفقت على الإنسان المذنب     

 بـل ،  )٢٤: ٣رو (»مجانًا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المـسيح      
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قيم  محضر االله و   إلىبت الإنسان   قرخـر  ويفت في النعمة    جعلته ي
بدأ عملها في الأزل عنـدما اختـار االله         وعلى رجاء مجد االله،     

ايعلم  هو   اأناستمام      حالتهم، ووضع خطة بها يدعوهم وي رهم بر
 .  لهذا المـشروع العظـيم     إكمالهدهم، ولن تقف قوة ضد      مجيو

ها للمجـد،   نية سـبق وأعـد     الرحمة لآ  ىنَغِأظهرت الرأفات   
 وحكمته في معاملاته مع أحبائه،       علم االله  غِنَىوأظهرت أيضا   

 رومية لكي يكملوا الصورة     يمؤمنهذه الرأفات ناشد بها بولس      
إرادة االله الصالحة الرائعة التي بدأها االله معهم بعيشتهم في ملء      

 االله  برأفة الإخوة أيها إليكمطلب  أف«:  فقال لهم  المرضية الكاملة 
 عبادتكم  ، عند االله   مرضيةً سةً مقد  حيةً  ذبيحةً أجسادكم تقدموا   أن

روا عن شكلكم بتجديـد      بل تغي  ،شاكلوا هذا الدهر  لا تُ و .العقلية
 » الصالحة المرضية الكاملة   : االله إرادة لتختبروا ما هي     ،أذهانكم

  ).٢و ١:١٢رو (

 ، الحفـرة  إلى عن الهبوط    طلقهأُ :يتراءف عليه ويقول  «: الفداء -٢
 الله يـدين  ا كـان عـدلاً أن       . )٢٤: ٣٣أي (» فديـةً  قد وجدتُ 

     ـا عنـا   الإنسان، لكن رأفة االله جعلته يرسل ابنه ويبذله عوض، 
 أن يأخذ موقف المدان مع أنه لَبِوثق هو وقَفأطلق الأثيم حرا وأُ

  . يءالبر
 عن االله فـي     »ميخا«ر عنه    وهذا ما عب   :في غفران الخطايا   - ٣

 من هو إله مثلك غافر    «: تعاملاته مع الشعب الأرضي بالقول    
 لا يحفـظ إلـى الأبـد        ! عن الذنب لبقية ميراثه     وصافح الإثم

 ،ثامنـا آ يـدوس    ، يعود يرحمنـا   .  بالرأفة رس فإنه ي  ،غضبه



 

 تـصنع الأمانـة     . وتطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم     
 » لآبائنا منذ أيام القـدم  اللتين حلفتَ،ليعقوب والرأفة لإبراهيم  

  ).٢٠-١٨: ٧مي(
تـك   تهديه بقو  . الشعب الذي فديته   برأفتك   رشدتُ«: في الإرشاد  -٤

 لأن المؤمنين لهم غـلاوة       ).١٣: ١٥خر (»دسكإلى مسكن قُ  
 الفداء الثمين الـذي دفعـه       يخاصة على قلب الرب وقيمتهم ه     

لفدائهم فكيف يتركهم وشأنهم في دروب الحياة، كـم يتـراءف           
الرب على أولاده لأنهم يسيرون في طريق هو يعلم أنهـم لـم             

نه أنهم لا يعرفون المستقبل حيث      إ،  )٤: ٣يش(بل  يعبروه من ق  
 وقد يخدعون فـي     يمجهول عندهم ولا يعرفون خيرهم الحقيق     

استحـسانهم ولأن الأخطـاء      وأسيرهم وراء قلوبهم أو أعينهم      
فة لهذا يترأف الرب ويتولى إرشادهم وقيادتهم، قد يستخدم         كلِّم

رشـدين أو   لمم بروحه في قلوبهم أو عن طريق ا       كلمته أو يتكلَّ  
مهم بهدير الأحداث والظروف لتؤكد ما سبق وكلَّي.  
 أبو الرأفة وإله ، االله أبو ربنا يسوع المسيحمبارك«: في تعزيتنا -٥

، االله أبو الرأفة أو بحسب الأصل أبـو         )٣: ١كو٢ (»كل تعزيةٍٍ 
 ولعلمه بقـسوة    . الرأفات فهو أصل ومصدر لكل رأفة حقيقية      

 ولشعوره بما يعتمل في نفسه فهـو        التجربة على نفس المؤمن،   
يحتمل تأوهاته واعتراضاته الداخلية وتذمراته، وإن كانت هذه        

    علـى   منـه   لكن شفقةً  ،حبالأمور تستوجب تأديبات الآب الم 
 المؤمن المف ،بجر    بدلاً من أن يسِر     عطيـه  ل لـه التأديبـات ي

 التعزيات، فيشد  ا وييـة  عطيه الطاقـة النفـسية والروح     ده داخلي
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  .لاحتمال نيران التجربة ويعطيه العزاء والرجاء
كما يترأف الأب على البنـين      «: في احتماله لجهالتنا وأخطائنا    -٦

ن كـان الأب     إ ). ١٣: ١٠٣مـز  (»يترأف الرب على خائفيه   
 ولا  ، يتراءف على ابنـه    ينالبشري في طاقته وعطائه المحدود    

 الة مرتبطةٌ الجه«) أيام الطفولة الأولى  (سيما في سنوات جهالته     
ر الدرس مرات   ب ويكر فيصبر ويهذِّ ) ١٥: ٢٢أم (»بقلب الولد 

 في تعاملاتـه معنـا      الرب ات رأف تكونويحتمل الأخطاء، فكم    
  !خاصة عندما تظهر منا الضعفات والنقائص والجهالات

 أن تنعكس هذه الـصفة فـي        الإله يجب  شركتنا مع هذا  من خلال   
من جماله، وهذا ما جعـل بـولس        تعاملاتنا مع الآخرين فنعكس شيئًا      

يـسين المحبـوبين    فالبسوا كمختاري االله القد   «: ييكتب لإخوة كولوس  
   .)١٢: ٣كو (» وطول أناةًٍٍ، ووداعةً، وتواضعا، ولطفًا،أحشاء رأفاتٍ

 الـبعض جاه بعضنا   أحشاء الرأفات تجعلنا نُظهر الشفقة والحنان تُ      
انت حالة مـن نتعامـل      فتخلو تصرفاتنا من القسوة والتجريح مهما ك      

 ـالصديق فيترأف ويأما «العطاء ك عند  وتكون هي المحر  معهم،    يعط
  ).٢٦ و٢١:٣٧مز  (»قرض وييترأفاليوم كله  ...

 مصدرها االله أبو الرأفة فكل عطـف  :وهذه الرأفات كما سبق القول  
  . ويدعمه حياة المسيح فينا،ب إلهناظهره مصدره قلنو نُ وحورحمة

  
 
 
 



 

 



  

 ي ف ى بك - صاحب الأحشاء الرقيقة     -يذكر الكتاب أن الرب يسوع      
  : ثلاث مناسبات

   .)٣٥: ١١يو(مع مريم ومرثا عند موت أخيهما لعازر  •
   .)٤١: ١٩لو(وعند دخوله أورشليم  •
  ).٧: ٥عب(وفي بستان جثسيماني  •

 



 

 لكنها أعمـق    ، كما نعلم أقصر آية في الكتاب      ي ه . »بكي يسوع «
حب ومشاعره الفياضة، فدموعه     فقد كشفت لنا الكثير عن قلبه الم       . آية

 



 

بين، ربمـا   جـر  لنا الكثير عن مشاعره وأحشائه ومشاركته للم       يتحك
كانت دموعه لسبب ما رآه من وطأة الخطية وتأثيرها على البـشرية            
التي جلبت الموت كنتيجة مباشرة لها، لكن دموعه من زاوية أخـرى            

 لنا الكثير عن محبته، ودموعه ليست دموع العجـز كـدموعنا            يتحك
  .فبعدها مباشرة بكلمة أقام الميت

ين مـشاركة فعالـة فـي       م من هذه الدموع مشاركة المؤمن     هل نتعلَّ 
   ونُسر مع الفرحان؟ ي مع الباكيتجاربهم لا مشاركة الواجب فنبك

ل ن المشاركة في الحزن تقلِّ إ: وكما يقال ’’
مــــن وطأتــــه والمــــشاركة في الفــــرح تزيــــد مــــن     

  .‘‘فاعليته
 ، يتألم  واحد فإن كان عضو  « :هل نختبر ولو بزاوية كلمات الوحي     

 فجميـع   ،مكـر  ي  واحـد   كان عضو   وإن . فجميع الأعضاء تتألم معه   
  ؟)٢٦: ١٢كو ١ (»الأعضاء تفرح معه

 كما لو كانت هذه الظروف تخـصنا        يصلِّهل في صلواتنا لأجلهم نُ    
ين كأنكم أنتم أيضا    لِّذَ والم ،دون معهم قيدين كأنكم م  قياذكروا الم «تماما؟  

لمـؤمنين  نكر أن تجارب ا   ، فليس أحد منا ي    )٣: ١٣عب   (»في الجسد 
زادت في هذه الأيام فنسمع عن أمراض وتجارب لم نكن نسمع عنهـا             

احملوا بعضكم أثقـال    «من قبل، فهل ننشغل بالتخفيف عن آلام إخوتنا         
، قـد يكـون هـذا       )٢: ٦ غلا (»وا ناموس المسيح  م وهكذا تم  ،بعض

    بالمشاركة العملية وقد نخفف أثقال إخوتنا المجر م لهـم  بين عندما نقـد
ة من الروح وقَسرسل الرب عن طريقنا عبارات م  أو ي  ،لآذان لنسمعهم ا

غيث المالقدس من خلالها ييِعبكلمةى .  



 

 
طت لقتله هي مدينة الملك العظـيم، وكـم مـن           ورشليم التي خطَّ  أُ

لين، لكنها إمعانًـا فـي رفـض    سررسل إليها الرب أنبياء ومالمرات أَ 
 الرب لها قتلت الأنبياء ورجمت المرسلين وختمـت جرائمهـا           صوت

ب من محبة الرب لها إذ يذكر       لكننا نتعج  . بالتخطيط لقتل الرب نفسه   
   :الكتاب أنه


 

 حزنًـا عليهـا     ى أجهش في البكاء، بك    :ى تأتى بمعن  »بكى«وكلمة  
 ـ.  لا على ما سيصدر منها تجاههوعلى مستقبلها   عليهـا وهـو   ى بك

 ـخطِّ في الوقت الذي كان رؤساؤها في داخلها ي        ،خارجها ون لقتلـه،  طُ
ي العلم كان يعلم ما يجري ضـده مـن مواقـف            والرب الذي هو كُلِّ   

وهـو   . ومؤامرات بما فيها هذا الموقف، وهذا كان يزيد من ألم الرب         
ا نتألم من المواقف التي تظهر أمامنا       في هذا يختلف عنا كثيرا حيث أنن      

فقط، أما تلك التي لا نعلم عنها شيئًا، وهي ضدنا لا نتألم منها، لكـن               
 كان يتألم لأنه عالم حتى بالأفكار والدوافع التي - تبارك اسمه -الرب 

  . ستُجرى ضده
شبه طاة وماذا ينتظرهم؟ فنُ على الخُيم من هذه الدموع كيف نبكنتعلَّ

 فـأبكي   ، دمـوعٍ   ينبوع  وعيني ،يا ليت رأسي ماء   « : ي قال إرميا الذ 
  .)١: ٩ر إ (»نهارا وليلاً قتلى بنت شعبي

نبكي وننوح لأجل أقربائنا وأنسبائنا حسب الجـسد، لأجـل           أ •
  أولادنا وبناتنا وآبائنا، لأنهم للآن ليسوا في الإيمان؟
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  ولية تجاه النفوس البعيدة؟ ؤهل نشعر بالمس •
 أن  يوة خلاص االله الذي وصل إلينا فمن ثم نبتغ        ألا نشعر بغلا   •

  يصل هذا الخلاص لأكبر عدد ممكن؟

 



 

   ا على قـوة االله،         إذا كانت الصلاة تُعبر عن الضعف البشري مستند
 وكم أن هذا له بالغ الأثر في الرب،         ،ر عن كمال الضعف   فالدموع تُعب 

وكم هي غالية دموع المؤمن في الصلاة للدرجـة أن الـرب يراهـا              
  قـد سـمعتُ  : هكذا يقول الرب إلـه داود أبيـك     : لحزقيا لْاذهب وقُ «

 » سنةً  عشرةَ  أيامك خمس  إلى ضيفنذا أُ أ ه .دموعك  قد رأيتُ  .صلاتك
 اجعل أنـت    .تيهاني راقبت « وأيضا يحتفظ بها في زق       ،)٥: ٣٨إش  (

  ).٨: ٥٦مز  (»؟ا هي في سفركم أَ.كقِّدموعي في زِ
الدموع هي التعبير عن انسحاقنا وهذه هي الـدموع التـي تغلـب             

 فالمصارعة عطلت   –الرب، فيعقوب كمثال غلب الرب لا بمصارعته        
جاهد مع  « بل غلب الرب بدموعه      - الوقت عن أن يباركه    الرب بعض 
  ).٤: ١٢هو  (»...  واسترحمهى بك.بلَالملاك وغَ
 ب من التجارب والظروف والكُ    لا نتعج  جيزنا فيها الرب   روب التي ي
 ـ... «: ة إنها نَّ عليه فنختبر صلاحه كما قيل عن ح       يلكي نرتم  ت لَّصفَ
مـت   قد تكلَّ  ي وغيظ يربتكثرة كُ لأني من   ...   وبكت بكاء  ،إلى الرب 



 

  ).١٦، ١٠: ١صم١ (»إلى الآن
ليتنا لا نخور من التجارب والظروف التي يجيزنا فيها الرب لكـي            

   .نرتمي عليه، فنختبر صلاحه
 عكس نوم التلاميذ وعدم     -صلاة الرب ودموعه قبيل الصليب      إن  

 ترينا أهمية الـصلاة قبـل مواجهـة         -قدرتهم على السهر والصلاة     
 ففي الوقت الذي ظهر فيه ثبات الرب في أحلك المواقـف            . تجاربال

ظهرت رعونة التلاميذ عندما هربوا، وحتى من تبع الرب من بعيـد            
  .أنكر الرب ثلاث مرات متوالية

 اللجاجة في الصلاة، فلقد كان الرب       ىم من هذه الدموع معن    إننا نتعلَّ 
  ا كان عرقـه يتـساقط      ي بأشد لجاجة للدرجة التي فيه     صلِّفي البستان ي

كقطرات دم نازلة على الأرض، وكان جاثيا على وجهه وهذا يرينـا            
جديته في الصلاة، ومعروف أن الأوضاع الجسمية التي نتخذها فـي           
الصلاة تُعبر عن مدى جهادنا الروحي في محضر الرب، فالأوضـاع           
المريحة في الصلاة تُعبر عن الروح المسترخية وعن الرخاوة التي لا           

   .نال شيئًا من الربت

 
 »ىولما قال هذا جثا على ركبتيه مع جميعهم وصـلَّ         « :الجثو §

   .)٣٦: ٢٠أع (
ن كان لكم على أحد     إ فاغفروا   ،ونصلُّومتى وقفتم تُ  « :الوقوف §

ا أبوكم الذي في السماوات زلاتكـم          ،شيءلكي يغفر لكم أيض « 
   .)٢٥: ١١مر (



 

 وكـان  ، علـى وجهـه  ثم تقدم قليلاً وخـر   « : على وجهه  رخَ §
٣٩: ٢٦مت (» يصلِّي.( 

  
  
  
  

  : والسؤال الذي نختم به هذا التأمل المختصر
o  
o 

 
  عمنـا لأ ومن جهة أخـرى ليتـه يم    ،فينا هذا الدرس  ق  ليت الرب ي 

شارك المتألمين آلامهم ونشاركه مشاعره من جهة       بأحشائه الفياضة فنُ  
  .الخطاة الذين في طريقهم إلى الهلاك الأبدي

  
  

 
 
 
 
 
 



 

 



  
     ده، لكن الذي يدعو للعجـب      من أروع مظاهر تواضع المسيح تجس

ده لم يختر الأماكن الراقية والرفقاء العظماء والإمكانيـات         جسأنه في ت  
العظيمة بل العكس هو الذي حدث فقد قَبِلَ أن يعـيش فـي الناصـرة               
ويعمل في النجارة وأن يكون رفقاؤه أغلبهم من صيادي السمك وقَبِـلَ            
حياة الافتقار بكل صورها وقبل واختبر الجـوع والعطـش والتعـب            

 أن الوحي لم يغفل      مشاهد اتضاعه كانت كثيرة إلاَّ     والأنين، لكن مع أن   
  :أن يصور لنا عظمته في عدة مشاهد وإليك بعضها

 
 موضع في المنزل    لأبويهعندما ولد، ولد في مشهد اتضاع لم يكن         

 الاضطرارية وافق صاحب الفندق بمكـان       اولسبب ظروفهم ) الفندق(
ط مولودها ويـضجع فـي      ها ويقَم ركْ العذراء بِ  لهم بالحظيرة لكي تلد   

 في ظروف مثل هذه، لكن مـن        دلِأعتقد أنه لا يوجد أحد منا و       . مذود

 



 

جهة أخرى تبرهنت عظمته عندما ظهر فـي ذات الوقـت جمهـور             
       المسبحين في السماء وبشارة الملاك بولادته للرعاة المين الساهرين  دِتب

  . على رعيتهم
 

      لقتل من هيـرودس   لض  وهو صبي صغير لم يتجاوز الثانية تعر، 
وكم كان هذا صعبا على الأسرة وعلى طفل في سنه يحتاج للـشعور             

 لكن في ذلك الوقت وما سبق هذا الوقت بفترة طويلـة كـان              !بالأمان
يظهـر خصيـصا لأجـل قيـادة        ) نجمه(هناك نجم مميز في السماء      
  .لصبيالمجوس إلى حيث يوجد ا

 

قَبِلَ أن يكون من ضمن الرفقة عند الذهاب للعيد حيث جرت العادة            
 ـهلكن  .أن يكون الصغار معا والكبار معا       ي عند رجوعهم من العيد بق

          هتـوا  في أورشليم في الهيكل مع الشيوخ يسمعهم ويسألهم حتى أنهم ب
ه فقط بل فاق فهم الـشيوخ       من فهمه وأجوبته وكان فهمه لا يفوق سن       

، العجيب أنه بعد هذا المشهد رجع مع مـريم          مريم ويوسف فهم  وحتى  
  . ويوسف وكان خاضعا لهما

 

 وهي معمودية للتوبة والاعتراف     ،لم تكن معمودية يوحنا المعمدان    
نذكر  القداسة بشهادة الكل     يل تناسب الرب يسوع حيث أنه كُ      ،بالخطايا

 ولم يعـرف    ، وليس فيه خطية   ، لم يفعل خطية   :لهس قاله ثلاثة من ر    ما
را لقبوله هذه المعمودية رغم     برلكن العجب أن الرب أعطى م      . خطية



 

 حقًا يا لـه مـن   . »رل كل بِكملأنه يليق بنا أن نُ  «اعتراض المعمدان   
ن  لك !طاة ليعتمد هذه المعمودية   مشهد اتضاع يتمثل في ذهابه وسط الخُ      

هـذا  «: العظمة تظهر عندما جاء صوت من السماء وهو صوت الآب         
     والروح القدس بهيئة مرئية كحمامة      »ررتهو ابني الحبيب الذي به س 

 ولئلا يظن أحد أنه     ، وكأن الآب غار على مجد ابنه      ،نزل واستقر عليه  
  . »هذا هو ابني الحبيب« :واحد من الخطاة التائبين لذا قال

 

 وهو الذي في مشاهد     ، أن يجوع وهو خالق كل البرايا       وقَبِلَ ،اتضع
لاحقة أشبع الآلاف وفضل عنهم لا مرة بل مرتين، وهو االله الخـالق             

 ..  الذي يعتني بكل الخليقة حتى بالغربان كيف جاع       
           لكن في هذا المشهد تبرهنت عظمته في انتـصاره علـى الم بجـر، 

 وفـي   ،ضا في إكرام السماء له بأن جاءت ملائكة وصارت تخدمه         وأي
  .أنه كان مع الوحوش ولم يجرؤ واحد منها أن يقترب إليه

 

 ر علـى وسـادةٍ    ؤخَّوكان هو في الم   «اتضع وقَبِلَ أن ينام كالبشر      
) ٣٨: ٤مر   (»لك؟ك أننا نه  ا يهم م أَ ،معلَّ يا م  : فأيقظوه وقالوا له   .نائما

عندما أيقظه التلاميذ   ف كإنسان هو في ذات الوقت االله     لكن ذاك الذي نام     
من نومه لسبب الخوف من البحر الهائج والمضطرب، أمـر الـريح            

 ! اسكت : وقال للبحر  ،فقام وانتهر الريح  «بالسكوت فصار هدوء عظيم     
 ـ   .)٣٩: ٤مر (» عظيم  فسكنت الريح وصار هدوء    !ابكم م لدرجة أنه
  .»! والبحر يطيعانه أيضان الريحفإ ؟من هو هذا«: قالوا



 

 

فإذ كان يسوع قـد     « وقَبِلَ أن يتعب كالبشر وهو االله القدير         ،اتضع
لكن من خلال هذا    ) ٦: ٤يو   (» جلس هكذا على البئر    ،تعب من السفر  

 لا السامرية   ، العلم وآمن به   يلاللقاء كشف أسرار السامرية لأنه االله كُ      
  .يضاأ بل والسامريون ،فقط

 

 أنه من أجلكم افتقر وهـو   ،فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح     «
ا بفقره،غنيفي أيام جسده كان . )٩: ٨كو ٢ (» لكي تستغنوا أنتم أيض 

 وشـفى   ،جياع فأشبع ال  : لكن في مشاهد افتقاره أغنى الكثيرين      ،كالفقير
 حتـى أن البيـوت   ،ر البرص  وطه ، ووهب البصر لكثيرين   ،المرضى

 لكنه  ،التي دخلها الرب في إنجيل لوقا كان يبدو في دخوله أنه المحتاج           
محا لا يىكان يدخل كل بيت ليهب ويترك أثر.  

 

    ا على دفع الجزية، تواضع الرب يتـضح  لم يكن الرب يسوع مجبر
 أنه لم يكن يملك مالاً لدفع الجزية، وليس هو الموقف الوحيد الذي             في

يرينا أن الرب لم يملك أموالاً بل أيضا عندما قال لهم أروني دينـارا              
وأيضا عندما قَبِل أن النساء يخدمنه من أموالهن، لكن هذا الفقيـر أو             

ن المفتقر كان له سلطان على سمك البحر السالك في سبل المياه، وكـا            
يرى الأحداث التي ستتم في المستقبل فكان يعرف أن بطرس عنـدما            
يذهب بالصنارة للاصطياد هناك سمكة في فمها إسـتار سيـصطادها           

 الرب هو الذي أمرها للذهاب حيث يوجد بطرس         ومن المؤكد أن  أولاً،  
  وحيث توجد الصنارة، 



 

 

دنا عندما اقتـرب مـن      مشاهد التي تبرهن اتضاع سي    من أروع ال  
 والذي  ،أقدام التلاميذ ليغسلها، الأمر الذي كان في القديم يعمله العبد         

لم يقبل حتى أصغر التلاميذ أن يفعله ليعطينـا أروع الأمثلـة فـي              
الاتضاع، لكن ما يدعو للعجب أن اليدين اللتين امتدتا لتغسل أرجـل            

: للتان قال عنهما الرب في بدايـة الأصـحاح        التلاميذ هما عينهما ا   
»  وأنه من عند    ، إلى يديه   أن الآب قد دفع كل شيءٍ      يسوع وهو عالم 

، فالأمجـاد لـم توقـف    )٣: ١٣يـو    (» وإلى االله يمضي   ،االله خرج 
 كـلُّ «مه الرب للتلاميذ في موقف سـابق        مشاعر محبته وهذا ما علَّ    

 ولا أحد   ،رف الابن إلا الآب    يع  وليس أحد  ، إلي من أبي   عفِ قد د  شيءٍ
    يعرف الآب إلا الابن ومن    أراد الابن أن ي ـ تعلَّ«،  »ن له لِع   ،يموا من

 لأن نيـري    . فتجدوا راحة لنفوسكم  ...   القلب  ومتواضع  وديع يلأن
٢٩، ٢٧: ١١مت (»ن وحملي خفيفهي.(  
 

يق حينئذ انفعل   خرجوا ليقبضوا عليه بعصي كأنه لص أو قاطع طر        
 أنـضرب   ،يـا رب  «: بطرس للموقف وأراد أن يدافع عن سيده وقال       

 ولم ينتظر إجابة وأشهر السيف وقطـع أذن عبـد رئـيس             »؟بالسيف
 لأن كل الـذين     . سيفك إلى مكانه   در«: الكهنة، رد الرب على بطرس    
 أتظن أني لا أستطيع الآن أن أطلـب         !يأخذون السيف بالسيف يهلكون   

: ٢٦مت   (»فيقدم لي أكثر من اثني عشر جيشًا من الملائكة؟        إلى أبي   
لكني لا أحتاج لجيش من الملائكة، والدليل أيـضا علـى           ) ٥٣ -٥٢

يـسوع  « : قالوا» تطلبون؟نم«: عظمة قدرته قال لطالبي القبض عليه  



 

 فرجعوا إلى الوراء وسـقطوا علـى        . أنا هو « :قال لهم . »الناصري
  ).٦: ١٨يو (»الأرض

 

المشهد الذي فيه صلب من ضعف لكنه فـي ذات المـشهد غفـر              
 ومعلوم أن القوي هو الذي يغفر لا الـضعيف، وفـي ذات              ،لصالبيه

  ا جرا بهم في        المشهد أيضا ظافرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهار
   . الصليب

  ! ا كان الرب عظيما في مشاهد اتضاعه فكم في مشاهد مجدهإذً
عه االله وأعطاه    فكم وكم عندما رفَّ    ،ن كان عظيما عندما أخلى نفسه     إ

  )! ٩: ٢في(اسما فوق كل اسم 
 فكم تكون عظمته عندما أقـيم مـن         ،ن كان عظيما وهو مصلوب    إ

   !الأموات بمجد الآب
 فكـم   ،ن كان عظيما في حياته في أرض الشقاء والحزن والدموع         إ

   !تكون عظمته وهو في يمين العظمة
 من افتخـر    :حتى كما هو مكتوب   «فهل نفتخر بعلاقتنا بهذا العظيم      

   ؟)٣١: ١كو ١ (»فليفتخر بالرب
هل نعطيه المهابة والخشية في حياتنا لأنه العظيم؟ف 

  
  
  

 



 

 



  
حقًا أنها فرصة مباركة من خلالها نُراجع الخطوات ونمتحن أنفسنا          

 رفكم من ثعالب صغيرة تزحف      ،يب ونحن لا ندري   شَّش علينا ال  لئلا ي 
خذوا لنا « :لسمعنا القولربما لو انتبهنا  . إلى حياتنا ولم ننتبه لوجودها

   . وكنا اختبرنا التحرير منها،»فسدة للكروم الم، الثعالب الصغارالثعالب

 
١-  كل ما في باطني ليبارك      و ،باركي يا نفسي الرب   « : رلا للتذم

اسمه لو جلسنا نُ   ). ١:١٠٣مز (»وس القد د إحسانات الرب   عد
    ـ     . رالزمنية لن نجد وقتًا للتذم  ومـا   ،د فهي زادت على أن تُع 

   ا لقد دخلنا العـالم      حقً ،  لم كبير لأناس كثيرين   نملكه حقًا هو ح
بدون شيء وكل ما نملكه في هذا العالم هـو عطـاء الـرب              

 ،د إحسانات الـرب الروحيـة     عد ولو جلسنا أيضا نُ    . الخالص

 



 

 لا يمكن أن نجد حقًـا       ،والكثير منها يفوق الوصف والإدراك      
روقتًا للتذم.  

سامحين بعضكم  م و ،احتملين بعضكم بعض  م«: لا لعدم الغفران   -٢
حد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أحد على ن كان لأ إبعضا  

 يخرج  البعض منا في كل عام يعبره     ).  ١٣:٣كو   (»ايضأنتم  أ
 لكن هـل لنـا      ،منه بخصومات أكثر، علاقات متصدعة أكثر     

   رغـم   ،حب الكل رغم الإساءات والجروح    القلب الغافر الذي ي 
أن يكون لنا شركة عميقة مع الكل فمن        في  أن هذا ليس شرطًا     

  .الممكن التجنب أو عدم المخالطة لكن لا تبرير لعدم الغفران
 بـل روح القـوة      ،لفشل يعطنا روح ا   ن االله لم  لأ« : لا للفشل  -٣

 أن يكون لنا مراجعة     يمنطق).  ٧:١تي  ٢ (»النصحوالمحبة و 
وعلى قدر ما يملأ الإخلاص قلوبنا علـى        الماضي،  خطوات  

 لكن الرب   ،قدر ما نكتشف ضعفاتنا وربما هذا يصيبنا بالفشل       
 فله عمل يعمله مـن      ، فاالله لم يعطنا روح الفشل     ؛لن يفشل فينا  

وفي مدرسته    . فهو لن يرمي طوبتنا    ،خلالنا وإلا لضمنا عنده   
 ، وكذلك يعقوب  ، فبطرس فشل مرة ومرات    . لا يطرد الفاشلين  

  .ونجح الرب معهم في النهاية
نـي قـد    أحسب نفـسي    أنا لست   أ ،خوةيها الإ أ« :لا للكبرياء  -٤

 مـا هـو وراء      ىأنسنا  أذ  إ :اا واحد فعل شيئً ألكني   و .دركتأ
البعض منا يجر وراءه     ). ١٣:٣في   (»املى ما هو قد   إمتد  أو

 فما زلنـا    ، هذه فخاخ له في تبعيته للرب      ، من الإنجازات  عددا
 فوقته أمـام    ، وقت عد الإنجازات   في أرض المعركة ولم يأتِ    



 

 ويعتبر الكلام عن إنجازاتنا نوعا من الإفلاس        .  المسيح سيكر
 :أخـآب الشديد ومثال لذلك ما قاله عوبديا لإيليا وهو في بيت           

دي بما فعلت حين قتلت إيزابل أنبياء الرب، إذ         ر سي بلم يخْ  أ«
  .»؟..خَبأتُ من أنبياء الرب مئة رجل، خمسين خمسين رجلاً 

الاختبارات الروحية ليست ذكريات نعيش عليهـا ونحكـي عـن           
  . قمنا بها في الماضي أو صلوات صليناهااتخدم

 
 عـصر    بأنـه  يوصـف العصر الذي نعيش فيه     :  لا للارتباك  -١

 فعجلة الحياة سريعة جدا جدا وفي سرعة الحياة مـن     ،السرعة
 ـ         ب علـى   االممكن أن تُفقد أمور غالية كثيرة لهذا أوصى الكت

وصـيهم  فمثـل هـؤلاء نُ    «: الهدوء في العمل الزمني بالقول      
 خبـز   يأكلوا و ،ن يشتغلوا بهدوءٍ  أعظهم بربنا يسوع المسيح     نَو

  ).١٢:٣تس ٢ (»أنفسهم
ون للارتباك حيث زاد النـشاط      ضة الرب أيضا نحن معر    وفي خدم 

: ، لهذا كان توبيخ الرب لمرثـا  قوةبلاوزادت الخدمة ومع ذلك صرنا  
جـل  تضطربين لأ نت تهتمين و  أ ، مرثا ، مرثا :قال لها  يسوع و  فأجاب«
  ).٤١:١٠لو  (» كثيرةمورٍأ

فردين نتم من أفقال لهم تعالوا    « :كم نحن في احتياج شديد لنداء الرب      
ن القـادمين والـذاهبين كـانوا        لأ .استريحوا قليلاً  و لى موضع خلاءٍ  إ

  ).٣١:٦مر  (»كل للألم تتيسر لهم فرصةٌ و،كثيرين
 على عكـس مـا يظـن        ،فالهدوء مصدر من مصادر تجديد القوة     

البعض أن الاختلاء بالرب عطلة وخاصة عند الذين اعتـادوا علـى            



 

 ـ د الـرب   هكذا قال السي   لأنه«الإنجاز   لرجوع  بـا  :إسـرائيل وس  د قُ
  ).١٥:٣٠ش إ (»تكم تكون قوالطمأنينة بالهدوء و.والسكون تخلصون

فـصدق أحـدهم     ؛ل الإنتاجية حتى من الناحية الإنسانية التعب يقلِّ     
 ـنْالجسم الم ’’ :عندما قال  تْ   هـك كالحـصان الم  ع  ب لا ي د طاقتـه   جـد
  .‘‘الكرباج
 إلى ابعد   :م قال لسمعان  لما فرغ من الكلا   و« :لا لوقفة الشاطئ   -٢

٤:٥لو   (»لقوا شباككم للصيد  أمق و الع  .( ا مـا كانـت     كثيـر
علاقتنا مع الرب سطحية ورغم مرور السنين لكنها لا تحمـل         

فوا على الـرب     فربما كثيرون تعر   ، فهي سنوات مكررة   ،عمقًا
 لا يتعلـق    ،بعدنا بمراحل وسبقونا في معرفتهم للرب فـالأمر       

نمو وهذا يرجع للأشواق والرغبة في معرفة       بعدد سنوات بل ب   
 والتمتـع   ،في الشركة و ،   والعمق في فهم كلمة الرب     . الرب

  .بصفات الرب والاختبارات الروحية مع الرب
اته لمة هذا الزمان ومحكَّ   ط وسط  ظُ   لماذا نتخب : لعدم الحكمة لا   -٣

 ـ   عطِأف« :مع أن لنا حكمة االله التي طلبها سليمان        ا  عبـدك قلب
أُحكم على شعبك وا لأفهيملأنه ،رالشَّز بين الخير وميم يقدر ن 

 والـرب   ). ٩:٣مـل   ١ (»؟ن يحكم على شعبك العظيم هذا     أ
  . أمتدحه لأجل هذا الطلب

حدكم تعوزه  أن كان   إنما  إو«وفي وسط حيرة التجارب لنا النصيحة       
ى طَع فسي ،رعيلا ي  الجميع بسخاء و   يعط فليطلب من االله الذي ي     ،حكمةٌ

  ).٥:١يع ( »له
  فنحتاج لقيادة الرب    ، الحكمة ولا الكفاءة ولا المعرفة     يعنحن لا ند 



 

  .في كل خطوة من خطوات حياتنا
 ولو أتيح ، يرجعي أن الماضىكم من جهالات لنا في الماضي ونتمن

 لكن إن   !  منه مواقف أو كلمات أو تصرفات ندمنا عليها        نحذفلنا أن   
 هل نطلب   ، فبين أيدينا الحاضر   ، ما فيه  كان الماضي لن يرجع لنصلح    

حكمة من الرب بها نتصر؟ف الصحيح في الوقت الصحيحف التصر!  
 ولا اقصد هنا الاعتنـاء      :لا للاهتمام   -٤

بالامور بل أقصد تحويل الامور إلى      
 ـخطـر ح  أ هم يثقل على، فمـا     ل م

هم في قلـب    غم المرتبط بال   فال ،الهموم
 ـ  . الرجل يحنيه  ا علـى    ليتنا نطرحه

 لأنـه  ،كم عليه  كل هم  لقينم« :الرب
فـلا  «، )٧:٥بـط  ١ (»مكُ بِ يهو يعتن 

 مـاذا   أو ؟نأكـل  ماذا   :تهتموا قائلين 
فلا تهتموا  ... ؟   ماذا نلبس  أو ؟نشرب
 ـ .ن الغد يهتم بما لنفسه    لأ ،للغد  ي يكف

٣٤ و٣١:٦مت  (»هاليوم شر.( 

 تهزع من اليوم قو   نما ين إ ،الاهتمام بالغد لا ينزع من الغد أحزانه        ف
غلب الأمور المستقبلية التي نقلق بسببها ربما لا نجدها في          أ.  وأفراحه

   .  فالأحجار تتدحرج،وربما لن تحدث، الغد
 :قالت المريمات في حيرة لمـشكلة مـستقبلية       

 من القبر   ن فعندما اقترب  »من يدحرج لنا الحجر؟   «
وجدن الحجر مدحارج  .  



 


 

*  

 ؛لكن يكون لنا سلام االله     ،قد لا تتغير الظروف   
  .دامكْيكن وجهها بعد مة ولـم   نَّت ح مثلما صلَّ 

  
  

    رنا نحن لهذا نحتاج أن الرب يغي .   ات طلبنا إليـه أن      فكم من المر
ر ظروفًا لكن  يغي  ها قد تتغي   لهذا ليتنا نطلـب     ،ر عن قلقنا  ر ونحن لا نتغي 

من الرب أن يغيغير ظروفنارنا نحن قبل أن ي.  
***  
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 
 
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 
 
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 

 



 

عمل  خدمة الرب، فلأن     ي أننا نعمل كفريق ف    ي يعن يالعمل الجماع 
ومن  . الرب متسع، لهذا يحتاج إلى تضافر وتعاون من القائمين عليه         

الغرور أن يظن أحدهم أنه كفؤ للعمل بمفرده أو أن عمل االله قائم عليه              
  !وحده

منا درسا في العمل الجماعي، فالنمل يعمل معـا      علِّالخليقة العجماء تُ  
وزنهـم  للدرجة التي نرى مجموعة من النمل تحمل ثقلاً أكبـر مـن             

مجتمعين، فلو أرادت واحدة منهم أن تعمل مستقلة، لن يكون نـصيبها            
 والطيور تُهاجر مـن مكـان       ،الجراد كذلك يطير فرقًا     .سوى الفشل 

  .لآخر كمجموعات بطريقة منظمة جدا
 من أقوى البلاد اقتصاديا لـسبب       يابان،ال: ومن الأمثلة الاقتصادية  

 جـو المجموعـة     ي نفسه ف  ىنسأنها تؤمن بالعمل كفريق، فكل فرد ي      
  .ىة منافع أخر أييويعمل للصالح العام ولا يبغ

 



 

 عمل وسط فريق عمل، فيه رجـال        ، بولس :يوفي المجال الروح  
 ـ ،)١٦كـو ١؛  ١٦رو(نساء، فيه كبار وفيه أحداث      ومنهم   وم يقـرأ   ن 

  ! كتبها يرى كم التعضيد والإثمار في فريق العمليالرسائل الت

   
 ـ ويهزم اثنـان ر    ،ا ألفً كيف يطرد واحد  « :الإثمار -١ ب؟...١ةًو« 

الواحد يطرد ألفًا والاثنين    :  كنا نتوقع أن يقول    . )٣٠: ٣٢تث(
 يوضح لنا النتيجة المضاعفة ذكر أن الاثنـين         ي لكن لك  ،ألفين

 يطردان ربفإثمار فرد داخل فريق عمل أكثر من إثماره لو       ةًو ،
 .ةخدم بطريقة مستقل

 لكن االله كـان     ،ىبلوس سقَ أنا غرست و  أ «:التكامل في العمل   -٢
إننا متميزون فـي أدوارنـا ومواهبنـا        ).  ٦:٣كو  ١ (»يمِنْي

وخدمتنا ونحن كأعضاء في جسد المسيح كل عضو متميز في          
 وهـذا الاخـتلاف فـي       ، أعضاء الجسد  الدور والأهمية لبقية  

جب أن يزعجنـا    الاستخدام يعمل على إثراء العمل، لهذا لا ي       
 والفريـق   .  تكامـل  ىالاختلاف ولا نحوله إلى خلاف بل إل      

المنتج     كوومـن أروع الأمثلـة      . ن من أفراد مختلفين فريق م 
لذلك اختيار المسيح للتلاميذ، حيث كان لكـل واحـد مـنهم            

، بطـرس   ي ويوحنا العـاطف   ،اكتوما الشكَّ : شخصيته المستقلة 
 بل اسـتخدم كـل واحـد        ،بتهم لقول  ولم يسع  . لخإ...  المقدام

 ، للأسـف  نـا، ذكر هذا لأن   أَ . بطباعه وبوزناته حتى الطبيعية   
                                      

  .عشرة آلاف= الربوة  ١
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  .نميل للتعاون مع أشخاص يحملون ذات طباعنا أو شخصياتنا
من خلال العمل كفريق   :الشركة في الخدمة وتأثيرها الإيجابي     -٣

 ا على الباقين وكم يكون هـذ      ييكون لكل عضو تأثيره الإيجاب    
 التأثير منموكًا لو أن هناك أعضاء جدد صغار وسطنا يتعلَّ        بار 

لأنهـم رأوا    ! عمليا منا كيفية التصرف في المواقف المختلفة      
فهناك مـن    ! وعن قرب تصرفاتنا وتعاملنا الجيد مع المواقف      

مها بطريقة نظرية بل كم هو أوقـع        المواقف التي لا ينفع تعلُّ    
موا أيضا كيـف    لَّتعمها من خلال المواقف العملية،      وأفضل تعلُّ 

 ليس فقـط    ، بأنفسنا عليه  يأن لنا شركة مع الرب وأوقات نرم      
  . لكن أثناء العمل أيضا،قبل العمل

 
a.  لأُرغم أن طابع ا   : وجود مرجعيةة يسود بين أعضاء الجسد     خو

 ـ    ، بين أعضاء فريق العمل    ىوحت  أن هنـاك    ي لكن هذا لا ينف
احتياج   ا لوجود شخص متمي   صلُح أن يكون   ز وسط المجموعة ي

 هذا الشخص بقبول وثقة بقية الأفراد، وهذا        ىمرجعية لهم يحظ  
 من فراغ إلا إذا كان هذا الشخص متضعا لا يتـرأس            ىلن يتأت 

 يزه، له شركة مع الرب تُـضف      ر الآخرين بتمي  عِعليهم ولا يشْ  
  .عليه حكمة في التصرفات المختلفة

ا الشخص في أنه يبت في الأمور التي تكون        وتكمن أهمية وجود هذ   
 محل نزاع بين أعـضاء    يموضع اختلاف ويحل الموضوعات التي ه     

الفريق، هذا الشخص رغم أهمية دوره لكن ليس هو أعظم شخص فكل    
  ! دوره حساس وعظيمالمرجعية هشخص في المجموعة مهم، لكن
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ة بمعنى أن يكون للمجموعة أفكار مشتركة في الخدم       : التواصل -٢
 من خلال وجود قنوات اتصال بين مجموعة العمل،         ىوهذا يتأت 

فبسهولة يتواصلون ويتناقلون الأخبار والتواصل يحدث أيـضا        
  .ا سويبالجلسات التدبيرية التي فيها يتحدث الأفراد

 لكن الاختلاف شيء والخلاف ، الاختلاف بركة:الفكر المشترك -٣
  ملة بفكر واحد ورأي     المجموعة العا  ىد أن تتحلَّ  شيء آخر، فجي

 أو التشبث بآراء    يواحد، فلا مجال للانقسامات أو الأنين الداخل      
 .قد لا يضير كثيرا التنازل عنها

٤-  د لأفراد التوظيف الجي:    ناسب في المكان    وذلك بوضع الرجل الم
فكم من الصعوبة على فرد في إرغامه على عمل لا           . ناسبالم 

ول مثلاً بتأديـة عمـل      يستطيع القيام به، كتكليف شخص خج     
ف بعمـل   لكنه لو كُلِّ،جهاري، ربما هذا يؤدي إلى فشله الذريع      

 من أجل ذلك يجب أن يكون لنـا         . فردي سيكون إنتاجه وفيرا   
 .دراية بتوجهات الأفراد الذين يشاركون معنا

 ـ         :اتضاع أفراده  -٥  ي كونك تقبل أن تخدم مع مجموعة هـذا يعن
ك استعداد أن تقبل التوجيه      فيكون عند  ،قبولك أن تسلك باتضاع   

 أيضا قبولك للخضوع لنظام خدمة هـذه        ي ويعن . أو المراجعة 
 .المجموعة، قبولك أن يؤخذ برأيك أو يطرح رأيك جانبا

 عندما يشعر كل فرد بأهمية العمل وأهمية دوره         :انتماء أفراده  -٦
عملنا؛ : ويشعر أن العمل كمجموع يخصه دائما يكون الحديث       

 لكن ما أخطر العزلـة      ،هنا يكون الانتماء  .  لخ إ ..جئنا؛ ذهبنا 
يـشعر بـالتهميش ولا يـشارك         أو ،لأخ يخدم وسط مجموعة   



 

 ! إيجابيا في العمل

 يجب ضم أفراد جدد     ي لكي ينجح أي عمل جماع     :تجديد دمائه  -٧
من وقت لآخر يمثلون إضافة حقيقية للعمل وللمجموعة وهـذا          

 مفتوحـة تراقـب      قلب متسع يشجع الصغار وأعين     ىيحتاج إل 
لترى ذوي الإمكانيات المفيدة أو المتوقع لهـا الإنتاجيـة فـي            
المستقبل والمثال لهذا بولس عندما ذهب إلـى لـستره ورأى            
تيموثاوس وسمع أنه مشهود له ليس فقـط فـي لـسترة بـل              

 . لم يتردد في أخـذه معـه      ) ٣: ١٦أع(والمناطق القريبة منها    
ان أخًا فعالاً في الخدمـة،  وبقية الرواية توضح أن تيموثاوس ك   

ام فـرد   منضاوحبذا أن يكون هناك إحلال وتجديد في اللجان ف        
 ومن جهة أخرى يجب على العـضو        . جديد يجدد دماء الفريق   
مكانه لآخر، فالمهم يخليم كل ما عنده أن القديم إن شعر أنه قد 

 .هو العمل وتقدمه بعض النظر عن مدى استمراريتنا في العمل

ن للقيام بأعمال، هذا يتطلب منا      ي تفويض آخر  : الجيد التفويض -٨
 ـ          عـن   يالثقة فيهم وتشجيعهم ومن جهة أخرى يتطلـب التخلِّ

أنانيتنا، والتفويض يجب أن يتم بنحو متدرج ولا يكون لـسبب           
 .تقاعس منا عن القيام بالعمل كسل فينا أو

 
حقيقيـة علـى أي      هناك خطورة    :الانشغال بالنجاح المبدئي   -١

مجموعة تخدم إن لم يكن لها ولقائدها رؤية متجددة بحيث أن           
 يقوم بسحب المجموعة لنقطة جديدة أو عمـل         يأي نجاح مبدئ  



 

جديد، لأنه خلاف ذلـك نجلـس نعـدد النجاحـات ونـسرد             
   أنه صاحب الفضل فـي ذلـك  يعالإنجازات وكل شخص يد ، 

 غير معلنة،   وهذا يسبب الكثير من الصراعات حتى ولو كانت       
نا أذ  إ :اواحدا  فعل شيئً أ ي لكن ...« :لكن ليتنا ننتبه لقول الكتاب    

).  ١٣:٣فـي    (»ام ما هـو قـد     إلىمتد  أ ما هو وراء و    أنسى
خلاف أن الانشغال بالنجاح يشعرنا بالرضا ومن ثم نتكاسـل          

 أننا ما زلنا في الميدان، وهناك الكثير لعمله، ولم يأت           ىوننس
 .دوقت الراحة بع

 كل فرد في المجموعة     :دخول أشخاص غير مناسبين للخدمة     -٢
د من  ييجب أن يعمل لخير المجموعة يتعاون مع الباقين ويستف        

ك من يعمل ضد رؤية الفريـق       تعاون الآخرين معه، لكن هنا    
نزعاجا ويخلق مشاكل وسط فريـق العمـل، فيـشبه       ويسبب ا 

ا الجسم تعمل على     بدلاً من أن تفيد خلاي     يالخلية السرطانية الت  
لهذا ليتنا    .ا يحدث عندما تخرج عن نظام الجسم       وهذ ،تدميرها

نتريث عند تشجيع شخص للانضمام معنا فما أسهل الضم لكن          
خروج شخص من المجموعة ما أصعبه لـسبب الإحـراج أو           

م كيفيـة   المشاكل الكثيرة التي تنجم عن ذلك ونستطيع أن نتعلَّ        
 فلقد قضى ليلة بأكملها قبل أن    ،هالاختيار والضم من الرب نفس    

 بل دعاهم لتبعيتـه     ة ولم يخترهم من أول وهل     ،يختار التلاميذ 
 . ثم بعد أن ساروا معه ومع الجموع اختارهم كتلاميذ،أولاً

 ـ        يدعنا ف وإذا حدث وخُ   ى  ضم شخص يجب في هذه الحالة أن نتحلَّ
 أو  جامل على حساب الخدمـة     فلا نُ  ،مع الموقف بالشجاعة في التعامل    

 ولنذكر الموقف الصريح الذي كان لبولس تجاه مرقس فلم          ،المخدومين



 

يقبل ذهابه معهم في الرحلة التبشيرية الثانية لسبب رجوعه في الرحلة           
 فلـم   ، رغم أن برنانا شريك بولس في الخدمة هو خال مرقس          ،الأولى

ليات جديـدة   وسند مسؤ  فعندما لا نُ   . يعمل بولس اعتبارات كثيرة لذلك    
ص الغير مرغوب فيه أو نسحب تدريجيا منه صلاحيات وعندما          للشخ
 ـ           لا نُقد   ىم التشجيع له بصورة أو بأخرى كل هذا يشعره بعـدم الرض

  . عنه، لكن مع مراعاة أن يتم ذلك في جو من الذوقيات المسيحية
 ـ        ونف ا، ولكنه تغيـ  س الأمر مع شخص كان قبلاً مناسب  رت ر أو تغي

   عملـه  ما   فربما بولس كان سيفعل مع ديماس        . اظروفه فلم يعد مناسب
مع مرقس لو أنه بعد أن أحب العالم الحاضر وانشغل عـن الخدمـة              
حاول التوفيق بين وضعه الجديد والخدمة مع بولس، لكن ديماس كمـا         

  .نشغل بأموره ترك الخدمة من تلقاء نفسهانعلم بعد أن 
الأفضل  عندما يظن كل فرد أنه       :روح التنافس في المجموعة    -٣

ك للعمل هذه الـروح لا تخـدم         هي المحر  الأناوعندما تكون   
  .الفريق ولا رؤيته ولا الرب صاحب العمل

ما أصـعب أن يغيـب الهـدف مـن أمـام            :  ضياع الهدف  -٤
المجموعة، فنعمل برامج ونظاما ونحن لا نعلم ما الهدف مـن         
وراء ما نقوم به، لهذا كم هو مهم جدا لأي مجموعة أن تراجع   

هدافها من وقت لآخر لتكون ماثلة أمام المجموعة باستمرار،         أ
وأن تُعلن أية أهداف مستجدة لئلا يكون الأخ صاحب الرؤيـة           

 .في واد والبقية في واد آخر

 الارتباك الزائد يؤدي إلى نفاد :الارتباك الزائد أو الفراغ الزائد -٥
الطاقة فلا يكون هناك طاقة للتعامل، فموقف مرثا مع الـرب           



 

فعندما ارتبكت مرثا في خدمة كثيرة      .  ع أختها يوضح ذلك   وم
 باللياقة عند حـديثها مـع   ىوحملت نفسها فوق طاقتها لم تتحلَّ   

ذكر إن كان العمل مهما فإن      أ وهنا   . الرب أو مع أختها مريم    
نتم منفردين  أ تعالوا   « أيضا   ةأوقات الراحة وتجديد الطاقة مهم    

فـلا  ).  ٣١:٦مـر    (»... استريحوا قليلاً  موضع خلاء و   إلى
 ينظن أنها أوقات عاطلة تلك التي فيها نكف عن العمل ونختل          
.  بالرب فهذه الأوقات هامة لتجديد الطاقة الروحيـة والنفـسية         

 ي والأنين وتفشِّ  ،وعلى العكس الفراغ الزائد يقود للقيل والقال      
  كلاغ يقود أيضا للمراقبة والتحليلروح الإدانة والدمدمة والفر 

 .رة لأي فريق عملدم وهذه الروح م،للآخر

 
 من  أية مجموعة تعمل معا لا بد أن يكون لها جلسات لجان دورية           

م عملاً قائمـا أو      أو تقي  ي لكل عمل مستقبل   دخلالها تُخطِّط وتُنظِّم وتُعِ   
ر خطة مستقبليةتقر.  

 أرست في أرض    وكم من فكرة قيلت في مثل هذه الجلسات وعندما        
الواقع كانت سبب بركة حقيقية لقطيع المسيح للدرجة التي عندما رأينا           
نجاحها نشهد أن الرب هو الذي كان وراء هذه الفكرة وأنه كان هـو              

ريدوا ن تُأن االله هو العامل فيكم لأ«ك الإرادة العامل فينا وهو الذي حر
    ).١٣:٢في (» ةسرجل المأن تعملوا من أو

 
 فتكون النقاط موضوع     .برنامج جلسة يسمى جدول الأعمال     -١



 

 عومن الأفضل لو هناك إمكانية لإرسالها       . نة للجميع لَالجلسة م 
نه يجب أن يكون هنـاك تخطـيط        أ ي وهذا يعن  ،سبقًًا للجميع م

سبكيفما اتفق ق لكل جلسة حتى لا تسير الأمورم.  
 ويمنـع   يعرف أن يبت في الموضوعات الشائكة     قائد للجلسة    -٢

 .التشتت في موضوعات جانبية تعمل على إضاعة الوقت

مقرر للجلسة يدون كل ما ترسي عليه اللجنة من أفكـار أو             -٣
 ـ   س ليقوم بكتابة تقرير ير    قرارات أو برامج   اء ضل لجميـع أع

 لأن ؛اللجنة ليسهل في المرة التالية المتابعة والتنفيذ لكل ما قيل       
 .الفشل في التنفيذ هو فشل لاجتماع اللجنة

هـدر وقـت    لئلا نُلا داعي للاجتماعات بدون مبررات قويـة   -٤
 .بعضنا البعض

 فـلا داع للتفريعـات أو       الحفاظ على التركيز في الجلـسة،      -٥
الحوارات الغير بناءة  فالموضوع الذي يستحق سـاعة لا داع      

 .  لأن يأخذ ساعتين

 لئلا نـصبح   خطة ثم خطوات تنفيذية  يتم ترجمة كل فكرة إلى     -٦
في اللجان مجموعة مستـشارين ومـا أكثـر المستـشارين           

 ورؤيـة   ،لمن رؤية بدون خطة هي ح     أ ومعروف عند القارئ  
 . والكسل خطية،وخطة بدون تنفيذ هو كسل




’’


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‘‘


 
 في حالة أن أصحاب الأفكـار       :تكليف أعضاء اللجنة بالتنفيذ    -٧

  .هم الذين يقومون بالتنفيذ هذا يخلق حماسا وجدية في التنفيذ
 هـام بعـضنا الـبعض     لا داع في الجلسات لروح الإدانة وات       -٨

 . ج في جو مـن المحبـة   تقصيرات تُعالَ  تْدجِ فإن و  بالتقصير،
فكم نحن نحتاج إلى تعضيد بعضنا البعض لا لإدانة بعـضنا           

 .البعض

الموضوعات الشائكة والنزاعات الفردية تُعالَج فرديـا قبـل          -٩
يكون إثارتها أمام الكل سـبب تعطيـل         لئلا   اجتماع الجلسة، 

ما نجتمع كلجنة يسود الاجتماع جو من الود        للتسوية، حتى عند  
  .والمحبة

***  
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


  
  

مارسـة  ى بم  الوصايا، والرب أوص   ى أغل ي، وصية الوداع ه   عادةٌ
:  فيها وأوصى بـالقول    ملِ أُس يالعشاء قبل الصليب مباشرة في الليلة الت      

رك هذا   بل ت  ، كل أسبوع  ي، ولم يقل لهم اذكرون    »اصنعوا هذا لذكري  «
لتقدير قلوبهم ومحبتهم للدرجة التي فيها كانوا في البدايـة يكـسرون            

 إلى أن قاد ،)٤٦: ٢أع( البيوت بابتهاج وبساطة قلب يالخبز كل يوم ف
الروح القدس الكنيسة الأولى لصنع الذكرى فـي أول كـل أسـبوع              

  ).٧: ٢٠أع(
ومن صور التعبير عن محبتنا للرب حفظ وصاياه ومـن ضـمنها            

 ، أُحب الرب  ي إن :كيف لمؤمن مخلص يقول   : سة العشاء، فالسؤال  ارمم
رغم أن  و !وفي ذات الوقت يكسر هذه الوصية من أسبوع إلى أسبوع؟         

  بالسماء إلينـا   ي لكنه يأت  ، مائدة الرب لا يوصلنا للسماء     ىالاشتراك عل 
  .فنختبر ساعات من أيام السماء على الأرض

ن جو الطقس أو الفرض عندما      ة يجب أن تخلو م    لأنها وصية محب  ف
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فـي أول   بل  تُمارس، ولا حتى نُمارسها بحكم العادة بل بروح جديدة،          
  .كل أسبوع نصنعها

ü  
فيما يلي بعض الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يكسر          

  :الخبز، أن يكون
لأن مائدة الرب تشير إلينا كأعضاء حقيقيين في جسد    : مؤمنًـا  -١

 لهذا الجـسد  ي الآن لا ينتم   ى وأي شخص غير مؤمن إل     ،حدوا
 ـ  يلذا يعتبر نوع من أنواع الادعاء أن يشترك ف         ل  رغيف يمثِّ

 .جسدا هو ليس عضوا فيه

لا  ،أولاً التعليمـي  : هناك نوعان من الخمير   :  من الخمير  لٍخا -٢
 ـ         أفكـارا لا    ىيوافق الاشتراك في مائدة الرب مع جماعة تتبن

، لأن الاشتراك في المائدة من ضمن مـا          االله تتوافق مع كلمة  
يعنيه أن الشخص يشترك مع الجماعة التي يكسر معها خبـزا           

       ـبجـ فيما تتبناه من تعاليم، لهذا السبب و   الجماعـة أن    ى عل
تطمئن من جهة الشخص الراغب الانضمام على العشاء معها         

 وهـو   أما النوع الثـاني     .من خلوه من هذا النوع من الخمير      
د لهـا الـشخص تعطِّـل       بوجود خطيةٍ مستع  : لخمير الأدبي ا

 لأن المائدة في هذه الحالة ستُصبح       ؛ على مائدة الرب   هانضمام
 لأنه يعلم أن مائدة الرب تستوجب       المشْتَرِك؛عبئًا على ضمير    

        ضر حياة القداسة العملية والخلو من الخمير، خلاف التأثير الم
عية، فدخول أشخاص فيهم شر     على الشهادة، فلأن الشهادة جما    

ب عثرة أمام الذين من خارج، فدائما       ل الشهادة ويسب   يعطِّ يأدب
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 يآد’’،  ‘‘ بتـوع الكنيـسة    يآد’’:  مثـل   كثيرة تقال عبارات 
 .‘‘المشتركين على المائدة

٣-     صورة مـن    ى أسم يالمائدة ه : ةله شركة مع الكنيسة المحلي 
 الأخ مع بقيـة      تتويج لشركة  يصور الشركة بين المؤمنين، ه    

 فهو خلال الأسبوع له دور تجاه بقية أعضاء         . أعضاء الجسد 
 لكن كم هو رديء أن .  وبقية الأعضاء لهم دور تجاهه،الجسد

 من أسبوع   ييكون ارتباط شخص بالكنيسة المحلية هو أن يأت       
 يشترك فـي مائـدة      ي لك -دون عذر قهري لذلك   –إلى أسبوع   

لجسد وهو غائب عن هـذه      ر عن شركة بين بقية أعضاء ا      تعب
 ! الشركة تماما

ما أكثر الأشخاص الـذي تـم اشـتراكهم         : غير حديث السن   -٤
ا لنشأة جميلة نشاؤها في بيـوتهم واجتماعـاتهم          بتسرع نظر

المحلية، لكن عندما دخلوا سن المراهقة بمشاكله المعروفـة،         
 منهم من      ترك المائدة بمحض إرادته ومنهم م ا   نرغمتركها م 

 فلا داعٍي للعجلة فـي      ،ي كلتا الحالتين سبب كدرا للمؤمنين     وف
 ـ      ا ولا يقدر على تحما وعاطفيل اشتراك شخص لم يستقر نفسي

 .مسؤولية الشهادة مع بقية إخوته

ü  
  ة فيجب أن الأشواق تنبع من الشخص الراغب في         لأنها وصية محب

 ولا سيما لو  ،ة يكون التشجيع واجبا   نَعيالوصية، لكن في حالات م    تنفيذ  
جِوشخص نشعر بالراحة تجاهه ولا توجد في حياته معطلات تعوق           د 

ع ع على الصلاة والتعليم والشركة فلماذا لا نشج   شجانضمامه، فإذا كنا نُ   
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وهـو  على الأمر الرابع الذي ذُكر بالارتباط بهذه الأمور الثلاثـة ألا            
 وكـسر   ، والـشركة  ،لسيواظبون على تعليم الر   وكانوا  «كسر الخبز   

  ؟)٤٢:٢ع أ (» والصلوات،الخبز
وكم من أشخاص كانت كلمة تشجيع لهم نقطة انطلاقة في علاقتهم           

  ! وليس فقط في انضمامهم إلى مائدة الرب،مع الرب وفي خدمتهم

ü 
 

كنوع من السهر والحرص والنظارة، يكون هناك بحث في حالة كل 
ميرغب في الانضمام للمائدة لتمييز مدى التوافق مع الانضمام إلى           ن 

 ، كمـا سـبق وذكرنـا      ، وذلك حرصا على الشهادة    ،مائدة الرب أم لا   
 فدخول شخص غير مناسب،     . ن اللفيف وحرصا على خلو الجماعة م    
  !كم له من الأضرار الجسيمة

  

 

 

ü  
 استحقاقًا للمائدة، فـالمؤمن الـذي يـستحق         يكلمة استحقاق لا تعن   

 الأبدية مع الرب، هل لا يستحق الاشتراك في مائـدة الـرب؟             ىالسكن
 الرمز الذي ياك فوالذي استحق حياة المسيح فيه هل لا يستحق الاشتر     

  ! المسيح؟ىيشير إل



 

ومن   ر عدم استحقاقه نذكر له أن كل المؤمنين       يتعلَّل بضعفاته ليبر- 
 يشعرون بضعفهم، لكن علينا أن نُميـز        -بما فيهم كاتب هذه السطور    

بين الضعف الذي هو شيء والخطية والعيشة فيها التي هي شيء آخر، 
مال ثم تتقدم للاشتراك في مائدة       حتى تشعر بالك   -عزيزي–فلا تنتظر   

وإن كانت هناك ضعفات،    .  الرب، فالكمال لن نصل إليه إلا في المجد       
فكم من مؤمنين كانت مائدة الرب سبب تحرير لهم وصارت حيـاتهم            

  ! إلى مائدة الرب وليس قبلهامالروحية أفضل بعد الانضما
أما عن موضوع الاستحقاق فالمقصود بـه أكثـر حالتنـا ونحـن           

جتمعون حول الرب في اجتماع الذكرى، فإخوة كورنثـوس كـانوا           م
يحضِرون طعامهم، الأغنياء يستفضلون ويسكرون والفقراء يجوعون،       

 إن كانـت هـذه      . فهذه الحالة لا تليق بالجلوس حول صاحب العشاء       
 غير موجودة إلا أن هناك ما يماثل هذه التصرفات،          -حرفيا-الأمور  

تحق حتى دون أن يدري، فإن كان الـسكر         مما يجعل المؤمن غير مس    
غير موجود فشتات الفكر ممكن أن يحدث منا ونحن حول الرب وهذا            
يجعلنا في حالة عدم الاستحقاق، وإن كان التـشويش والتمييـز فـي             
المعاملة بين أغنياء وفقراء غير موجودين، لكن الإدانة من الممكن أن           

تى ولو كانت بالفكر،    تكون موجودة مما يجعل صاحبها غير مستحق ح       
 ـ           إن كان السبق لطعام مادي غير موجود، لكن هنـاك ميـدخلون   ن 

الاجتماع متأخرين دون أعذار قهرية، في الوقت الذي فيه يلتزمون في           
أعتقد أن هذا عـدم تقـدير لـصاحب العـشاء،           ! بقية جوانب حياتهم  
هل حالتنا ونحن حول صاحب العشاء تبرهن على        : فالخلاصة إذًا هي  

   أم بالتقدير لرب المائدة الحاضر في الوسط؟،ستخفاف بالمائدةالا



 

وعدم الاستحقاق في حياة المؤمن عندما يحتضن خطية غير محكوم     
عليها وغير معروفة للجماعة فهو غير مستحق للأكل والـشرب وإن           

 والعلاج ليمتحن الإنسان نفسه وهكذا      ،أكل وشرب يكون بغير استحقاق    
  .يأكل ويشرب

ü 
 

عندما ترد كلمة دينونة ويكون الكلام موجها للمؤمنين، فالمقـصود          
، فلأن الحديث عن كسر الخبز يخـص المـؤمنين فقـط،            التأديببها  

لـرب  فالمقصود بكلمة دينونة هنا تأديب؛ أي من يـستخف بعـشاء ا           
ألا يجعل هذا الـبعض  : يستوجب لنفسه التأديب، ومن هنا يسأل أحدهم    

لا يقدم على الاشتراك في عشاء الرب تجنبا للتأديب ولكي لا يـضع              
 نرد على هذا يجب علينا أن نفرق بين نوعين          ينفسه تحت التزام؟ لك   

تأديب يخص جميع أبناء االله المؤمنين سواء مشتركين أو         : من التأديب 
: ١بـط ١(تركين بناء على حكم االله الذي يحكم بغير محابـاة           غير مش 

. ، لهذا إن تساهل المؤمن في حياته سيتوجب لنفسه هذا التأديـب           )١٧
.  ومع كل امتيـاز هنـاك مـسؤولية        يلكن عشاء الرب امتياز إضاف    

 هو الـذي    تياز يضع المؤمن تحت تأديب إضافي     فالاستخفاف بهذا الام  
 جل هذا فيكم كثيـرون ضـعفاء  أمن « :ذكر عنه بولس بالروح القدس 

  ).٣٠:١١كو ١ (» وكثيرون يرقدون،ومرضى

 
 



 

وهذا مرتبط بعملية الكسر     »كسر الخبز «: سميات الكتابية للمائدة  الم 
   مارمائدة «ر الرب في آلامه،   تذكُّ »عشاء الرب «سة،  نفسها أو أثناء الم

  . تعبير على الشركة»الرب
 يتضح أمامنا ثلاثة فوارق     ١١و١٠يومن كورنثوس الأولي أصحاح   

  :جوهرية
 الخبز في المائدة هو شركة جسد المسيح، فهـو          :الفارق الأول  •

هنا يشير إلى المؤمنين كأعضاء جسد واحد، فهو هنا لا يمثـل            
جسد المسيح الذي تألم، بل جسد المسيح الروحي الموجود على          

ض الممثَّل في المؤمنين، لنتأمل كم أن اتحادنـا بالمـسيح           الأر
أعطانا قرابة بعضنا مع بعض كأعضاء جـسد واحـد تفـوق            

أما الخبز في العشاء فيشير إلى جسد       ! بمراحل القرابة الجسدية  
الخبـز  «: د القول رِم على الصليب لأجل ذلك ي     المسيح الذي تألَّ  

  .»الذي نكسره
لمائدة هو شركة دم المسيح أي مـن      الكأس في ا   :الفارق الثاني  •

خلاله نرى القيمة الأبدية لدم المسيح وهذا ما نُعبر عنه كثيـرا            
، أما في العشاء    ‘‘دمك الزكي الثمين دائم الأثر    ’’في الترنيمات   

  .فيشير للدم الذي أُريق إلى آخر قطرة على الصليب
ط  عندما ورد الكلام عن المائدة كـان بالارتبـا         :الفارق الثالث  •

 . س شياطين أس الرب وك  أ تشربوا ك  أنلا تقدرون   «:  بالشركة
 » تشتركوا في مائدة الرب وفي مائـدة شـياطين       أنلا تقدرون   

  ).٢١:١٠كو ١(
 الإنـسان لكن ليمـتحن    و«: أما فيما يخص العشاء فكان التحريض     



 

 ـ     يأكلهكذا   و ،نفسه  ).٢٨:١١كـو   ١ (»سأ من الخبز ويشرب من الك
   نا لميستخف بالعشاء، فالمـسؤولية تجعـل المـؤمن         فلأن هناك تأديب 

يمتحن نفسه باستمرار، وإن وجدت خطايا فـي حياتـه أو ضـعفات،        
ويأكـل  «: سيعطيه الرب معونة للتحـرر، لأجـل هـذا ورد القـول           

 لأنه لا يوجد شخص مخِلـص جلـس         ،‘‘ويمتنع’’ :، لم يقل  »ويشرب
إنه مهما كانت   ام الرب للامتحان إلا وأخذ مكانه على عشاء الرب، ف         قد

  . حالته، الرب كفيل بالإصلاح
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 

 



  

 حياة المؤمن، رغم أننا     ياجتماع الذكرى من الاجتماعات المؤثرة ف     
ازنا حتى الروحية أو لكـي       نسمع عظة أو لتسديد أعو     يلا نحضر لك  
  . نرى الرب ونسجد لهينا بعضا بل في المقام الأول لكنرى بعض

وفي هذا الجو المبارك دون أن نشعر يطبع فينـا الـروح القـدس              
  :دروسا متكررة من أسبوع إلى أسبوع وهي

  .لتجارب درسا في احتمال ا-٢  .درسا في الاتضاع -١
 .   درسا في حياة القداسة-٤  .درسا في التكريس -٣
 .  درسا في انتظار مجيء الرب-٦  .درسا في المحبة -٥

 المسيح  يفليكن فيكم هذا الفكر الذي ف     «: م اتضاع المسيح  نتعلَّ -١
  ).٥:٢في  (»ايضأيسوع 
، مشكلة كان   ي يعالج بولس مشكلة خادمتين هما أفودية وسنتيخ       يلك

 



 

حرد   ك وراءها هو الذات، ذكر لهما       المفكأنـه أراد أن  اتـضاع الـسي 
 أن -ن مختلفـين كعادة أي اثني – أنا أعلم أنك تشعرين      ،يا أفودية : يقول

خبركِ عن شخص لم يتنازل عن رأي       رأيكِ صحيحِ وأختك خاطئة، سأُ    
 نفسه وسار في درجـات      ، بل، مع كونه االله، أخلى     صحيح لكي يربحنا  

   يخجلنا اتضاع المسيح؟ الموت، أَلاَ وصل فيها إلىيالاتضاع الت
 بكم مـن    ي لاجتماع الذكرى وفينا كبرياء الداء الدفين، نأت       يقد نأت 

نا  ونحن مع إخوتنا يملأ    ىصراعات ولا سبب لها سوى كبرياؤنا، حت      ال
     ز، نعمل مقارنات بيننـا وبـين       الشعور بالأفضلية أو الأهمية أو التمي

، ومرات نـشعر أن     ي لأنفسنا درجات التفوق   عط وكم نُ  ،الآخرين سرا 
  !إخوتنا لا يعطوننا التقدير الذي نستحقه وإن هذا لدليل على الكبرياء

ل ما فينا من كبرياء، يستعرض أمامنا الروح القدس الشخص          أمام ك 
العظيم الذي بإرادته سار طريق الاتـضاع، والاتـضاع هـو عـدم             

الاتضاع هو أن لا تفكر في نفسك ’’: المشغولية بالنفس كما ذكر أحدهم
  !   ‘‘حسنًا أو رديئًا لأن نفوسنا أردأ من أن نفكر فيها

أسبوع لأسبوع نتأمـل رجـل      من  : لنا درس في احتمال الألم     -٢
 ا مختلفة من الألم      ،زنحختبر ال الأوجاع وموكـل   ، وكيف اجتاز أنواع 

  ! نوع كان له فيه السبق من حيث الجرعة
فعندما نأتي لاجتماع الذكرى، وكل منا له أتعاب وأوجاع تختلف          
عن الآخر، فقد نرثي لأنفسنا لسبب هذه الآلام، لكن تأملنا فـي آلام             

قت كل حدود، يهون علينا آلامنا ويسلحنا بنية الاحتمال         الرب التي فا  
 ـا بهـذه النِّ   يضأنتم  أحوا   تسلَّ ،جلنا بالجسد لم المسيح لأ  أذ قد ت  إف« ةي« 
  ).١:٤بط ١(



 

م سبقنا الرب فـي اجتيازهـا       لاومن المعلوم أن كل نوعية من الآ      
ختبـر الفقـر    ا و ،وبمراحل أكبر، فاختبر آلام الفراق عند موت لعازر       

ى مـن    الجبل وعـان   ي ف أو السكن، فمرات باتَ   للقوت والكسوة   حتى  
، حتـى   ضفِ ور لَذِ ومرات خُ  ، من الأهل  سكان بلدة الناصرة، وعانى   

 مـن   ى ساعات الظلمة عان   ي فف ؛ من بعضها  ىالأمراض الجسدية عان  
  .أتعاب في القلب والعيون والأمعاء والعظام

ذ نحـن   إ .ن محبة المسيح تحـصرنا    لأ«  : درسا في التكريس   -٣
 . ماتوا إذًا فالجميع   ، الجميع لأجل قد مات    واحد كان   إننه  أ :نحسب هذا 
 بـل   لأنفـسهم،  فيما بعد لا     الأحياء يعيش   ي الجميع ك  لأجلوهو مات   
  ).١٥ و١٤:٥كو ٢ (» وقاملأجلهمللذي مات 

               ـنلم يعطِ لنا المسيح ثروة بيته إنما أعطانا نفسه، فهـل لأجـل م
بالنفيس كثير عل   ىضح   إن كان لأجلنا هنـاك،      ! بالزهيد؟ ييه أن نضح 

لنـا فـي تكـريس الـرب        فتأم! فهل كثير عليه أن نكون لأجله هنا؟      
وتخصيص ذاته لأجلنا يخلق فينا بواعث التكريس له، بالمال والوقـت           

  سون أنفسهم لقـضايا  وكل شيء، ومن جانب آخر إن كان كثيرون يكر
 قـضية المـسيح لا تـستحق    هـل ، إلخ... الفن أو الرياضة  : مختلفة

  !ي أحدنا لأجل الرب؟هل نحسبه إتلافًا أن يضح! ؟التكريس
 الخطية كانت السبب في ذهـاب المـسيح         :درسا في القداسة   -٤

للصليب، فتأملنا في جروح الرب يجعلنا نكره الخطية لأنهـا كانـت            
 ـ’’ :م عندما أنشد  رنِّ لقد كان محقًا الم    ،السبب في آلامه   ح حبيبـي   راج

  .‘‘تني أكره كل خطيةخل... علي لية غا
 هو نفسه خطايانا في     لَمالذي ح «الرب  الخطية عندما لصقت بجسد     



 

 بل أنزل عليـه     ،لم يشفق االله عليه    )٢٤:٢بط  ١ (»جسده على الخشبة  
         شفق على ابنـه    نار الدينونة، وهذا يجعلنا نخاف الرب، فهل الذي لم ي

؟شفق علينا في حالة تهاوننا وتراخيناي  
 محبة ظهرت تجاهنا وأصدق     ى تأملنا في أنق   : درسا في المحبة   -٥

ك قلوبنا نحوه بالتقدير والحب فيـتم فينـا          الوجود، هذا يحر   يمحبة ف 
  ).١٩:٤يو ١ (»ولاًأنا حبأنه هو ه لأحبنحن نُ« :المكتوب

 ،الكأسشربتم هذه   كلتم هذا الخبز و   أما   كلَّ فإنكم«:  انتظار الرب  -٦
  ).٢٦:١١كو ١ (»جيءن يألى إوت الرب خبرون بمتُ

ي إلى اجتمـاع  ربما حقيقية مجيء الرب تملأ أذهاننا لكن عندما نأت      
 نشتاق إلى المرمـوز إليـه       -ومن خلال تلامسنا مع الرمز    -الذكرى  

  !ل بمجيئهعج للرب أن ييصلِّفنُ
 أحدنا متمنيا أن تكون هذه آخر ذكرى، فكأنه         ىكم من المرات صلَّ   

 كان الإيمان جميلاً بهذا الشكل، إن كان تأملنا في جروحـك            إن: يقول
! بالإيمان يجعلنا كما لو كنا في السماء، فكم وكم عندما نـراك عيانـا             

  .»آمين تعال أيها الرب يسوع«: فنهتف
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 



  
  
 . فعل المؤمن يجب أن يختلف عن غير المؤمن تجاه الأحـداث       ٢رد

 الـرب   يب على سماع صوت الرب ورؤية الأمور بعين       لمؤمن تدر فا
ماذا تريد أن ’’ : وكأنه يسأل الرب،وترجمة الأحداث في محضر الرب 

 ولنا مـن كلمـة االله       . ‘‘؟ أنا شخصيا من وراء هذه الأمور      يتقول ل 
  : إليهانفعل حسنًا إن انتبهنادروس روحية 

 ، عـن حـادثين   نقرأ١٣في إنجيل لوقا أصحاح : درس للتوبة  -١
واحدة منهما إرهابية حدثت في الجليل حيث خلط بـيلاطس دم           

 ذبائح الجن بذبائحهم والثانية حادثة طبيعيـة حـدثت فـي          يليلي
م حيث سقط البرج على ثمانيـة       الوشليم في قرية اسمها سِ    رأو

                                      
  .٢٠١١بمناسبة حادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية في مطلع عام كُتب هذا المقال   ٢

 



 

روا الـرب عمـا     خبأأتوا و ف ،عشر شخصا فقتلهم دفعة واحدة    
إن لم تتوبوا فجمـيعكم كـذلك       « : فكان كلام الرب لهم    ،حدث

 . في هذا درس هـام لنـا عـن التوبـة          و. »)تموتون(تهلكون  
 البعيد عن الرب يحتاج أن يترك       الخاطئ :فجميعنا نحتاج للتوبة  

 يحتاج لأن يتوب عـن      والمؤمن ،طريقه وأفعاله ويرجع للرب   
 ـ« : للرب مـصليا   يخطاياه في كل يوم ويأت      يـا االله    ياختبرن

 فـي  كـان    إنانظر   و .أفكارياعرف   و ينِّ امتح .ياعرف قلب و
  ).٢٤ و٢٣:١٣٩مز  (»اأبديا  طريقًياهدن و، باطلٌطريقٌ

 ى من العمر كثير جدا وننس     يل توبتنا أننا نظن أن الباق     لكن ما يعطِّ  
         ا قد يأتي اليوم بأسرع مما نتخيفالموت أسبابه  ،  لأن الحياة قصيرة جد

 لإنهاء الحيـاة    فٍسبب واحد كا   و ،كثيرة وجميعها محيطة بنا وبسهولة    
ر الرب في مثـل      نتوب مثلما عب   ي علينا ك   والرب يتأنَّى  على الأرض 

 حتى  ،اأيض اتركها هذه السنة     ، يا سيد  :قال له  و فأجاب« :ام والكر التينة
 »لا ففيما بعد تقطعهـا    إ و ،ا ثمر عتْنَن ص إف  .لاً زب أضع حولها و  بقٌنْأَ
  ).٩ و٨:١٣لو (

ربما ظن الذين أخبروا الرب عن الحوادث       : اندرس في الغفر   -٢
 لكن الرب لـم     ،التي حدثت أنه سيصب الويلات على بيلاطس      

نا الدرس عن الغفـران الـذي       ملِّ، وربما أراد أن يع    ينطق بهذا 
مه لنا بطرق كثيرة في حياته كان آخرها الـصليب عنـدما            علَّ
 . غافرا لصالبيهىصلَّ

بنفسٍ واحـدةٍ    رفعوا   )يداتبالتهد( ،لما سمعوا ف« :درس للصلاة  -٣
ة قلوبهم أعطى الـرب     ين ولطمأن . )٢٤: ٤ أع(» صوتًا إلى االله  



 

 لا تنـسوا    : فكأنه يقـول لهـم     ، بأن جعل زلزلة في المكان     ةآي
 لكن كم كـان التلاميـذ       . ففي يدي السلطان   ي وإمكانيات يقدرت

كـم نحـن      !رائعين عندما قضوا الوقت في الصلاة بلجاجـة       
ي الوقت في الأحاديـث،      الأوقات أن نقض   رضة في مثل هذه   ع

فـاالله  . الصلاة،لكن الرب يريد أن يدخلنا للأعماق في مدرسة         
في احيان كثيرة يضطر ان يسمح بالمضايقات حتـى نـشعر           

  .بضعفنا وباحتياجنا الشديد إليه
ضطهادات أن تزداد   لاسبب ا ب ة نحن عرض  :درس في الانتماء   -٤

 صحيح أن لنـا وطنًـا        .يعزلتنا وعدم انتمائنا للوطن الأرض    
 ي،هذا الوطن الأرضفي قيم  نحن نُ  الآن لكن   ،سماوياأي  أفضل  

 ا والكتاب أوصالذي نعيش فيه،   عن دورنا تجاه المجتمع      ى كثير 
اطلبوا سلام المدينة و« :للمسبيينفكانت الوصية في العهد القديم   

ون  بسلامها يكلأنه ،لى الرب إجلها  وا لأ لُّص و ،إليهام  كالتي سبيت 
٧:٢٩ر إ (»لكم سلام .(  

ن أ إيماننا بحضور الرب في المشهد و:درس في التمتع بالسلام -٥
 هذا يعطينا سـلاما وسـط       ،زمام الأمور لم يفلت من بين يديه      

ن السلام ليس معناه أن الشمس صافية بل أنه         إ : قالوا .الأزمات
 ـ   وكل ما يسب   ،رغم العواصف والتجارب هناك سلام     ا ب لنا هم

 هذا يملأ القلب    ، بين يدي الرب   ىنزعاجا عندما نضعه بغن   اأو  
 ، الذي يفوق كل عقلٍ     االله سلامو« :سلاما فنختبر ما قال الكتاب    

 ).٧:٤في  (»فكاركم في المسيح يسوعأيحفظ قلوبكم و

 والحفظ حيث أن الـرب      يلأجل السياج الإله  : درس في الشكر   -٦



 

 ،ألـفٌ ن جانبك   سقط ع ي« يلنا وتحت أجنحته نحتم   بخوافيه يظلِّ 
 ).٧:٩١مز (» برقْيك لا يإل .  عن يمينكبواتٌرِو

 سيفـصلنا عـن محبـة       نم«: محبة المسيح في   درس للثقة  -٧
م أ م خطرأ م عريأ م جوعأ م اضطهادأ م ضيقٌأ شدةٌأ ؟المسيح
 حتى ولو زاد الاضطهاد وكانت النتيجة       ). ٣٥:٨رو   (»؟سيفٌ

 لكن في كل    ،ب ونتمتع به   لحظتها نكون مع الر    يقتل الجسد ف  
الأحوال لا توجد قوة في الوجود تقدر على أن تفـصلنا عـن             

 .محبة المسيح

 كحية، لكنـه مـن خـلال        نا إبليس يحارب  :درس في الإيمان   - ٨
وهذا يتطلـب ثقـة فـي الـرب         .   كأسد ناالاضطهاد يحارب 

 ـ إبليسن   لأ .اصحوا واسهروا «: لمواجهته  سـدٍ أصمكم ك  خَ
 راسـخين فـي     ، فقاوموه . يبتلعه هو  نا م لتمس يجول م  ،زائرٍ

خوتكم الذين  إ على   ىجرلام تُ ن نفس هذه الآ   أ عالمين   الإيمان،
 ).٩ و٨:٥بط ١ (»في العالم

     ا للخيرخـرج حتـى     :كل الأشياء تعمل معيستطيع الرب أن ي 
من أسوأ الأمور خيرا، هذا سلطانه وهـذه قدرتـه، يـستطيع            

 أخـرى؛ فقـصة هامـان       م إبليس إليه مرة   االرب أن يرد سه   
ومردخاي تُخبرنا عن هذا، والصليب نفسه يخبرنا عـن هـذا           

 بالموت من لـه سـلطان       يبدإذ أصبح الوسيلة التي بها      أيضا  
، فإحساس أعضاء الجسد ببعضهم وقت الألـم أ لـيس           الموت

مكسبا؟ والشهادة الحية عن المـسيح فـي محبتـه وتـسامحه            
!؟ أيضاأ ليس هذا مكسباوصفاته الرائعة لعالم لم يعرفه،  
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 

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 هو الشخص الذي يشعر أن توجهاته وأسلوب حياته وأفكاره      الغريب
 وقت إقامته محدود، فهو لن يبقى فـي         النزيلتختلف عمن حوله، أما     

 المكان، وعبثًا ينشغل المكان للنهاية، إنما لأجل غرضٍ هو يقيم في هذا      
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  .كثيرا بمكان يقيم فيه إقامة مؤقتة
الشعور بالغربة سمة تُميز المؤمنين الحقيقين، ويزداد هذا الـشعور          
كلما سما إيمان المؤمن؛ حيث أن الإيمان هو الذي يربط قلب المـؤمن          
بالوطن السماوي، ويكون الاغتراب ما هو إلا ارتباط بالوطن العتيـد           

 حيـث   حياة إبراهيم وهذا ما نراه في     .   رفض للوطن الحالي   أكثر منه 
فمن خلال مرآة الإيمان    ).  ٩: ١١عب(يذكر عنه أنه بالإيمان تغرب      

رأى الأمور البعيدة كأنها قريبة ويقينية وعاش فـي ضـوئها، ورأى            
وعيـشته بالإيمـان    .  الأمور القريبة في بطلها واتخذ قرارات ضدها      

 عام فـي  ٧٥ة فسكن في خيام مع أنه عاش سابقًا قادته إلى حياة بسيط   
أور الكلدانين ورأى فيها الحياة المدنية بكل صورها، وكان عنده مـن            
الإمكانات المادية التي تساعده لو أراد أن يختار أسلوب حياة سـكان             
أور، لكنه لم يفعل مع أن االله لم يقلْ له شيئًا عن السكن في خيام، لكن                

بالوطن والمدينة التي لها الأساسات فكان يطلب هذا        الإيمان ربط قلبه    
  .فاختار هذه الطريقة من السكن).  ١٦: ١١عب(الوطن الأفضل 

 وبالرغم من أن إبراهيم عاش في جو العهد القديم حيث البركـات            
        ا فوقها، فلا ننسى المرة التي قال له الـرب قُـممالأرضية لكن قلبه س

    ا لك أعطيتهـا، وإذ بـإبراهيم ينظـر         تمشَّى في الأرض شمالاً وجنوب
) سماويون(كم هذا يوبخنا كثيرا نحن الذين لنا جنسية السماء          .  للسماء

لكن ما أبعد الفارق بين اغتراب إبراهيم والتصاقنا    ! ولنا بركات روحية  
  .نحن بما هو أرضي

اقـرأ مـن    ( ومسالمته مع سكان الأرض      حياة إسحاق ومن خلال   
لَّم شيئًا آخر وهو أنه في حياة الغربة تقـل          نتع) ٢٦فضلك تكوين ص    
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النزاعات والصراعات مع الآخرين، لكن نـسيان حقيقـة أن أيامنـا            
لـيكن  «معدودة هنا يجعلنا نتشبث بحقوقنا ونصارع لأجل أتفه الأمور          

  ).  ٥: ٤في(» الرب قريب.  حلمكم معروفًا عند جميع الناس
ب فحاول أن يمتلك ويأخذ      فإنه في البداية لم يسلك كغري      يعقوبأما  

أكبر قدر ممكن مما في الأرض وبأية طريقة، لكن لم يظهـر طـابع              
 سنه، ليس فقط وهو يـشهد       ١٣٠حياته كالغريب إلا عندما قارب الـ       

عن حياته الماضية أمام فرعون مصححا سؤال فرعون الموجه له عن           
 سـنة،   ١٣٠ - وليس حياته    -سني حياته، فكان رده بأن سني غُربته        

لكن أيضا ظهرت حياة الغربة قبل نزوله إلى مصر عندما خاف مـن             
النزول لمصر مع أن الأسباب كثيرة التي تدفعه للنزول لمصر يكفـي            
أن يوسف حي في مصر، لكنه قبل نزوله ذهب ليستشير الرب في بئر             
سبع ولم ينزل لولا تشجيع الرب له بالنزول، فكان يخشى فـي هـذا              

 التي تشير للعالم؛ ففيها شهوة الجسد طعـام مـصر      الموقف من مصر  
الذي أثَّر في وقتٍ لاحق في الشعب بعد خروجه من مـصر، وفيهـا              
شهوة العيون للدرجة التي جعلت لوط بعد أن عاش فيها ظن أن جنَّـة              
الرب لا يمكن أن تكون أحسن حالاً من أرض مصر، فأثَّرت في لوط             

شة حيث يوسف الرجل الثاني،     وفي مصر تعظُّم المعي   .  في وقت سابق  
حيث السلطة وخزائن مصر، وكم أفسدت الـسلطة والثـروات حيـاة            

 ١٧والأروع أنه بعد أن نزل لمصر وعاش فيه كغريـب            .  الكثيرين
عاما، وعندما جاء وقت موته اختار، لا أن يعيش كغريب فقط، بل أن             

منـذ  فطلب عدم دفنه في مصر، مع أنها كبلد تميزت          .  يدفن كغريب 
  !يا لها من طابع لحياة الغريب).  بنوا لأنفسهم أهرامات(القديم بالمقابر 
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كم يوبخنا هذا نحن الذين أحيانًا كثيرة نُشاكل العالم في حياته وحتى            
  !في جنازاته

 فعاش غريبا، ليس فقط لكونه تغرب عن بيت أبيه، بـل            يوسفأما  
يـشة النقـاوة    ويتضح هـذا فـي ع     .  طابع الغُربة كان أسلوب حياته    

والطهارة، رغم أنه كان عرضة في مشاهد آلامه أن يرثي لنفسه ويقبل   
عيشة الخطية، لكنه عاش في جو المكتـوب الـذي كُتـب للمتـألمين          

أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونُزلاء، أن تمتنعوا عـن        «المتغربين  
هنـا  لن نبقى   ).  ١١:٢بط  ١(» الشهوات الجسدية التي تُحارب النفس    

كثيرا لنفرط في سنوات ونعيش في عدم طهارة، فالخطية مهما قـدمت   
لن تُقدم إلا التمتع الوقتي، وهذا لا يقارن مع المجـد الأبـدي الـذي               

  .ينتظرنا في الأبدية التي لا تنتهي
 فعنـدما   - وهو الغريب الحقيقي     - الربوعندما نختم بالكلام عن     
ق له الأرض وملؤها، لكنه لم يمتلك فيها جاء بالجسد، مع أنه كاالله الخال

وما أكثر المشاهد التي تحكي لنا عن اغتراب الرب يسوع،          .  قيد أنمله 
  :  منهاةلكن للاختصار سننكتفي بأربع

فما قاله لاحقًا أمـام     .   لم يؤسس ملكوته في هذا العالم      الأمر الأول، 
»  العـالم  مملكتي ليست من هذا   «: بيلاطس كان هو الطابع لكل حياته     

عجبي على بعض تابعيه مِمن يرغبون في بناء ملكـوت     ) ٣٦: ١٨يو(
وليس شرط أن يكون هذا الملكوت ماديا بـل قـد           ! لهم في هذا العالم   

يكون أدبيا؛ كأن نسعى لتحقيق شهرة أو نصنع لأنفسنا اسما، لأنه من            
 مستترةٌ لأنكم قد متُّم وحياتُكم«المناسب للغريب أن تكون حياته مستترة 

وقد يكون أحيانًا غير معروف بالوجه ).  ٣:٣كو  (» مع المسيح في االله   
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مـا أكثـر    .  لكن يكفيه أنه معروف عند الرب     ) ٢٢: ١غل(للكثيرين  
المواقف في حياة الرب التي تعمد فيها الاختفاء أو عدم جذب الأنظار            

  .أو إنكار النفس
ر حتى المـشروعة     هو لم يجد شبعه في أقرب الدوائ       الأمر الثاني، 

ففـي  .  كالقرابة الجسدية أو الرفقة مثلما وجدها في شركته مـع الآب          
: ‘‘السائح المـسيحي ’’علاقته بالأهل كان ينطبق عليه ما سطر بلسان     

 .‘‘ في حضن أمي وأبي أني غريب عن ديار حبيبي         ىر أنني أُ  ىحت’’
 ولعدم فهم التلاميذ له مرات كثيرة انطبقـت فيـه كلمـات المزمـور             

  ).٧: ١٠٢مز(» كعصفورٍ منفردٍ على السطح«
.  ، التيارات السياسية والدينية كانت منـذ أيـام الـرب          الأمر الثالث 

فهناك الفريسيون والصدوقيون، وهناك الكتبة ورؤساء الكهنة، وهناك        
عداوة قديمة قائمة بين اليهود والسامريين، كل هذا لم يحاول الرب أن            

 إحداث تغيرات في طبقات المجتمع فترك يستغل جماهيريته في محاولة 
كل شيء في مكانه، فقط كان هدفه إظهار الآب للعـالم فـي صـفاته               

وكم هو  .   طاقته ووقته في تغيير سياسات المجتمع      فلم يضيع وتمجيده،  
فإن كنا لا نُنكر أن نـشارك       .  مناسب لنا كغرباء نقتفي خطوات سيدنا     

، لكـن مـن المحبـذ عـدم     الوطن الأرضي المؤقت همومه وقراراته  
فلا يعطلنا هذا عن أهم هدف نحـن وجـدنا          .  الانخراط في أوضاعه  

  .لأجله وهو صنع مشيئة الرب في الحياة
لم يملك نقود، ولم يسع للغني المادي،       .  ، إفتقار الرب  الأمر الرابع 

نقول هذا، لا لأن المال شر، بل لأنه للأسف .  بل كان مثالاً في العطاء
 ل المال من عبد يخـدم إلـى            هناك مانشغلوا بالجمع والتكويم وتحو ن
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فكل ما بين أيدينا من ممتلكات نـستخدمه  .  سيد، ومن وسيلة إلى غاية 
ونستعمله لمجد سيدنا؛ فهو للاستعمال فقط، ولأن الوقت مقـصر فـلا           

الوقـت منـذ   : فأقول هذا أيها الإخوة«يفرق معنا الكثير في هذا العالم     
ن مقصر، لكي يكون الذين لهم نساء كأن ليس لهم، والذين يبكـون             الآ

كانهم لا يبكون، والذين يفرحون كانهم لا يفرحون، والذين يـشترون           
لأن . كانهم لا يملكون، والذين يستعملون هذا العالم كأنهم لا يستعملونه         

  ).٣١ -٢٩:٧كو ١(» هيئة هذا العالم تزول
كأنما خيمة تتنقل من مكان إلى      : بعضوكلمة مقصر كما شرحها ال    

كم .  مكان وجاء عليها وقت الترحال فتم خلعها وطيها استعدادا للرحيل
نستشعر جميعا أن ما بقي قليل جدا، فلم يتبقَ ولو ساعة كما قال يوحنا              
ولا حتى دقائق بل هي لحظات ونعبر من هذا العالم لنستقر في الوطن             

  . السعيد
من حوادث متلاحقة إرهابية وكـوارث طبيعيـة        ما يمر به العالم     

يوضح أن كل ما هو أرضي ملكوت متزعزع، وكل مدينة هنا ليس لها 
أساسات، لكن بالمقابل المدينة التي سنذهب إليها سيعم فيهـا الأمـان            

  . والاستقرار والسلام
 
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